
 الزي العسكري الموحد وقانون الحرب
 ∗توني فانر  :بقلم

 

ميزهم عن أطفال ي زيا  عادةيرتدون فأطفال المدارس .  أمراً شائعاًلزي الموحدا م استخدايعد

 وحمل بالزي العسكري الموحده ي، وتفخر شبيبة الكشافة بارتداء زي شبىخرلأالمدارس ا

ئقي الحافلات، والرياضيين والرهبان كذلك، فإن سا. تبين العضوية والرتبة شارات

 انتماءهم زيا يوضحالشركات الخاصة يرتدون  بوالممرضين، وموزعي اللبن ومسؤولي الأمن

من  و. زيا ذا تصميم بسيط أو مميزنقد يرتدوف. لمجموعة أو خدمة أو شركة أو مهنة معينة

ضفي تجانسا على أفراد  تماثل المظهر وييبرز الزي الموحد خلال خلوه من التنوع والاختلاف

  .المجموعة الواحدة على اختلافهم

 وتفرض.  اوضوح أقل مجموعات أخرى عضويتها في قطاع معين من السكان بشكل ظهرتُو

 موظفيها الالتزام بقواعد خاصة بالملبس؛ وتبين قصة علىشركات ومؤسسات وإدارات مختلفة 

لطاعة أو التفاني لمجموعة أو رسالة شعر خاصة أو حتى الوقوف أو الجلوس بطريقة معينة ا

أو هدف ما؛ كما يعزز وضع شارات من قبيل الدبابيس أو العلامات المميزة من صورة 

فتة للانتباه هذه ويميز التشابه في التفاصيل اللا. الاعتزاز الوطنيالإحساس بالتعاون أو 

 . المجموعات عن غيرها من المجموعات أو عن عامة الناس

ويمثل الزي العسكري : جيوش القديمة والمعاصرة على السواء هذا النهجوقد واصلت ال

باللغة الإنجليزية " يونيفورم"وتشتق كلمة . الموحد  أكثر العلامات المميزة المعروفة

uniform ،أونا"، من كلمتي الموحد الحرفية الزي وترجمتها"  una )فورما"و ) واحد "

forma  )مصنوعا من قماش معين وبتصميم أو لون أو يا زويعني ذلك بشكل عام  ). شكل

.  أية وحدة عسكريةفرادميع أتنطبق على جأو تقاليد /  لوائح وامعينة تنص عليهات علام

قد و .  من الزي العسكري الموحد  توضيح أن مرتديه ينتمون للقوات المسلحة لدولة ماويقصد

لبرية عن زي القوات البحرية لقوات ااقد يختلف لون زي فيختلف زي فروع خدمات الجيش، 

وتكون الشارات أو العلامات المميزة عادة  . متماثلاغالبا أو الجوية، غير أن التصميم يكون 

 . ذات صلة بأسلوب الحرب أو الأسلحة المستخدمة

 

بل ، تاريخ وتقاليد قديمة العهد ووالزي العسكري الموحد هو شكل من الملبس ذو دلالة خاصة

ويعكس . سكري بعينه أن يرتدي زيا مختلفا بشكل يعكس تاريخه وسمعتهإنه يمكن لفوج ع

                                                 
  .ويعبر المقال عن الآراء الشخصية للمؤلف فحسب.  رير المجلة الدولية للصليب الأحمررئيس تح  ∗
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 ،الزي الموحد النظام والانضباط، ويحث على التبعية والخضوع باستخدام مختلف العلامات

بما في ذلك الشارات التي تدل على الرتب وتعزز من هيكل الجيوش الهرمي، كما يحث أيضا 

وهو يتضمن أيضا بعض الملامح المصممة . وة والسلطةعلى الاحترام والرهبة ويرمز إلى الق

 مبغرض جعل قامة مرتديها أكثر طولا أو عرضا مما يعزز من مكانة الجنود في أعين زملائه

تعزيز و مظهرقائمة على تماثل الوأخيرا، يساعد الزي  على خلق هوية .  والمدنيينموأعدائه

 . لترابط فيما بين أفراد المجموعة ايوطدروح الانتماء للمجموعة كوحدة واحدة، مما 

وفي المنازعات . ويميز الزي العسكري الموحد أفراد القوات المسلحة عن بقية السكان

 بشكل مشروع في من الاشتراكأفراد القوات المسلحة  الموحد الزي نالمسلحة الدولية، يمكّ

وعادة ما يدل غياب . ضاالمشروع أيللهجوم عرضة  في المقابل يجعلهمالقتال في الميدان، كما 

الزي العسكري  الموحد على أن الشخص المعني مدني، وبالتالي لا يجوز له القيام بوظائف 

 .  عسكرية ولا تجوز مهاجمته

 يمكن في بعض الأحيان أن يصبح الزي الموحد الذي يفخر الجنود بارتدائه  القتال،وفي ميدان

كتفى بالحد الأدنى من وقد ي.  العسكريةمقاييسبالعائقا بالنسبة لهم أو يؤتي بنتائج عكسية 

تنفيذ العمليات، ول إمكانية كشف المقاتلين للحد من ستغنى عنها كليةًالعلامات المميزة أو حتى ي

ظهر المقاتلون عادة أية وفي حرب العصابات، لا ي.  منها، بشكل أكثر مرونةالسريةلاسيما 

 لتجنب إمكانية تعرفوع بقية السكان المدنيين مكي يتمكنوا من الاختلاط علامات مميزة ل

وفي ظروف أخرى، يرغب مقاتلو الأطراف المختلفة في المنازعات المسلحة .  عليهمالعدو

أن يرتدوا كافة أنواع الزي نن ويختاروونظر إليهم بوضوح على أنهم مقاتلالداخلية أن ي 

 . الموحد التي تظهر تلك الهوية

متّـبعة ملاحظة الاتجاهات الُعن طريق  مسألة الزي العسكري الموحد تناولوفي هذا المقال، تُ

 ظهور جيوش الدول وممارسات الأطراف المتحاربة في المنازعات حتىمنذ العصور القديمة 

ويبين هذا المنظور التاريخي أن ارتداء الزي العسكري الموحد كانت له . المسلحة المعاصرة

اضر وظائف تختلف بالأساس عن الوظائف التي تحددها أهداف أخرى، بل وله في الوقت الح

بين المدنيين بوضوح ضمان التمييز أي المتطلبات الخاصة بمتطلبات القانون الدولي الإنساني، 

 .  والعسكريين

وسيبحث المقال .  القانونية لارتداء الزي العسكري الموحدالتبعاتحدد مبدأ التمييز المذكور وي

نظر  لقد  . أم لا ي كعلامة مميزة يفي بالتمييز الذي يتطلبه قانون الحربمسألة ما إذا كان الز

غالبا إلى العلامة المميزة وأكثر أشكالها أهمية، ألا وهو الزي العسكري الموحد، على أنها 

 هذه المسألة إلى مزيد من فيويقودنا النظر . عناصر جوهرية في تمييز القوات المسلحة

لمقاتل الشرعي الذي يحق له الحصول على وضع أسير الحرب وضع االبحث عما إذا كان 
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حال وقوعه في الأسر يقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة الذين يرتدون زيا عسكريا 

ا فيما يتعلق بجنود ؤخر هذا السؤال محطُرِوقد . أثناء الاشتراك في العمليات العدائيةموحدا 

من الحصول على وضع أسرى الحرب في طالبان الذين ألقي القبض عليهم وحرموا 

 على أساس أسباب ةالمواجهات العسكرية التي جرت بين أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكي

وأخيرا، يوضح المقال أن تبعات مسألة الزي العسكري . من بينها عدم ارتدائهم لزي موحد

 المنازعات المسلحة  سياقفيالموحد  تختلف في سياق المنازعات المسلحة غير الدولية عنها 

 .الدولية
 

 منظور تاريخي من الموحدالزي 

عتبارات التي وجب الأخذ الاأحد أهم  الحفاظ على تضامن المجموعة القتالية بالفعلقديما كان 

 الأساليب المستخدمة في وكانت.    في ذلك الحينبها في الحروب بين المقاتلين القدامى

 من تحديد ات أفراد المجموع تمكن الأخرى المتعلقة بالسلاحالتفاصيلبالإضافة إلى الحروب 

استخدام الأجهزة  وكان. 1 إليهمجموعة التي  ينتمي إليها شخص أو شي ما بمجرد النظرال

حائل خشبي أو جلدي أو الدروع أو الخوذات المصنوعة من الجلد في المكونة من الواقية 

استخدام رموز على علامات الهذه هي أولى  وكانت .بعض المناسبات من أول أشكال التمييز

 . معينة لتمييز المشاركين في القتال

 

 أولى علامات الزي الموحد

ثمة أدلة مبكرة على استخدام الترتيبات والأزياء العسكرية منذ ما يربو على خمسة آلاف عام 

ات ذبزي موحد في التاريخ القديم، ولا سيما في الحضارات  ثر على جنودعكما مضت، 

 تللتدخل الخارجي، هيمنتي كانت تتعرض في بلاد ما بين النهرين، الو. الطابع العسكري

الحروب على الحياة السومرية في الألفية الثالثة قبل الميلاد مما أدى إلى ظهور التخصص 

العسكري متمثلا في جيش يضم أكثر من خمسة آلاف جندي مرتدين خوذات وأقنعة عسكرية 

وفي الألفية الثانية قبل الميلاد احتفظ الحكام في منطقة ما بين . ا طوليةوتنورات ذات ثناي

. 2 للخروج إلى الحربالمتأهبينمجموعات من الرجال المسلحين ل بجانب من عوائدهمالنهرين 

وفي بابل وبلاد الفرس وروما وتركيا واليابان وبيرو استخدمت السلطات السياسية والعسكرية 

                                                 
1   J. L. Myres (ed.), The Evolution of Culture and Other Essays of the Late Lt-Gen. A. Lane-Fox Pitt- 

Rivers, Clarendon Press, Oxford 1906, p. 51. 
2   John Keegan, A History of Warfare, Pimlico, London, 1993, pp. 131-136 
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 كقوات بشكل جديدوكانت هذه الجيوش التي تكونت .  3التجنيد الإلزامي  أسلوبالمركزية عادة

 أنواعا متنوعة من، تضيف عادة  في الحروبعلى القتالوتنظيما وتدريبا أكثر ضخامة 

واعتمدت . الدروع والخوذات إلى الحوائل التي تحمي الجسد واستخدمتها كعناصر للتمييز

ة على مدى فترة طويلة من تاريخها على حكومات سومر والهند والصين الأقل مركزي

 . استخدام الجيوش المكونة من المتطوعين أو الميليشيات

كذلك كان لمصر العسكرية شكل من الحروب لا نجده في حضارات أخرى امتد لفترة طويلة 

و المنحوتات أظهر رسومات الحروب العديدة على وتُ. تكاد تضاهي امتداد حضارتها ذاتها

 إلى الميدان كانوا يتقدمونارية أن جنودها لم يرتدوا دروعا من أي نوع، بل اللوحات الجد

وعلى ما يبدو، فإن الحروب .  الصدر والرأس دون أن يقيهم سوى حائل قصيريمكشوف

 ضد ، غير أن المعارك4المصرية كانت تتبع أسلوبا معينا ، بل ربما كانت لها طقوس معينة

 .5 لم تكن لها مراسمالأجانب
 

 ر الجيوش الضخمة الدائمة ظهو

غوبتا، الذي أسس إمبراطورية موريا مباشرة بعد الإسكندر الأكبر،  ذكر أنه كان لغاندراي

 و ثلاثين ألفا من الخيالة، وستة وثلاثين ألفا من ،جيش مكون من ستمائة ألف من المشاة

كذلك أنشأ . 6ربيةمركبات حالمزودين بالرجال على الأفيال، وأربعة وعشرين ألفا من الرجال 

 إليها استند التي 7الآشوريون جيوشا ضخمة دائمة وخرجوا بمبادئ البيروقراطية العسكرية

 نصف مليون لى إلى ما يزيد ع"أغسطس"ووصل عدد أفراد الجيش الروماني وقت  . الرومان

ُ صلب كما  . رجل في ذروته من الجنود المحترفين  من مجموعة الجيش الرومانيتكون

 . دين من الملبس والعدة ما يوضح انتماءهم للجيش الرومانيالمرت

وبالرغم من أن روما كانت أم الجيوش الحديثة، لم يكن لقارة أوربا جيوش بعد انهيار 

واختفت الصور الأولية للزي العسكري الموحد بدرجة كبيرة في .  الإمبراطورية الرومانية

ت الدولة إلى الظهور من جديد في القرن الفترة ما بين جيوش روما المنضبطة وعودة قوا

                                                 
3   Quincy Wright, A Study of War, 2nd edition, University of Chicago Press, Chicago, 1965, pp. 145-

151 
 
4   Keegan, op. cit. (note 2), p. 131 
 
ا  تقريبًة معدومتت المتشابهة، لكن مراعاة هذه القواعد آان لم تكن الجزاءات بمقتضى قواعد الحرب آافية فيما بين شعوب الحضارا 5

على سبيل المثال، فإن القواعد المطبقة في الحروب فيما بين دول المدن اليونانية لم . تنشب بين حضارات مختلفةآانت في الحروب التي 
  Wright, op. cit. (note 3), pp. 812-813: انظر. تكن واجبة التطبيق في حروبها مع غير اليونانيين

 
 
 Wright, op. cit. (note 3), p. 148   وفقا لــ   6
 
7   Keegan, op. cit. (note 2), p. 267 
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 حدود توسيع المقاتلون العرب في نجحوفي النصف الثاني من الألفية الأولى، . السادس عشر

 وعلى الرغم من ضعف خبرتهم في الحروب، إلا أنهم انتصروا على جيوش الفرس .الإسلام

نصرة دينهم لالتقليدية والبيزنطيين المنظمة والمنضبطة ذات الزي ، حيث جعلت حربهم غير 

سيا آمنهم جنودا لا تقهر في الميدان ومكنتهم من مواصلة فتوحاتهم حتى وصلوا إلى أسبانيا و

 عند استيعاب الموقف أيضا عجز الجيوش التقليدية عن  هذه الحروبالوسطى، كما أوضحت

تين ونجد صداما آخر بين ثقاف. رفض مشاركتها افتراضاتها الثقافيةيمواجهتها لخصم 

عسكريتين شديدتي الاختلاف متمثلا في السمعة التي اكتسبها جنكيز خان والمغول كقوات لا 

سيا وأوربا للهيمنة العسكرية من خلال نظام آن كبيرة متقهر عندما نجحوا في إخضاع أجزاء 

وبالرغم من قوة تنظيم جنكيز خان العسكري، فإن الخيالة  . لا يضاهى من الرعب والترهيب

 .  8يين كانوا بدوا رحل أكثر من كونهم جيوشا منظمة ذات زي موحد المغول

 

 ظهور علامة مميزة

 أو  المحليةلمجتمعات التي تستخدم في بعض ا(استخدمت العلامات المرسومة على الدروع 

كما في العصور الوسطى، بما في ذلك فترة الحروب الصليبية، ) الشركات أو العائلات

بالإضافة إلى لنهضة بشكل مكثف لأغراض التمييز في المعارك، عصر ااستخدمت أيضا في 

انقسمت . 9 والبأسلقوةاستعراض وسيلة لا رمزية أو جمالية أو كلأغراض استخدامها

وبينما لبس الخدم . مجموعات المسلحين آنذاك إلى نوعين هما التابعون أو الخدم، والمرتزقة

 وفقا لذوقه أو ما كان المرتزقة يرتدون كلُ، ارتداءها مخدوموهم مالبزات التي فرض عليه

حتى عندما كان الجنرالات يأمرون الرجال بارتداء بعض العلامات و. تيسر له من ملبس

المميزة المهمة مثل غصينات ببعض ورق الأشجار، أو بترك قمصانهم خارج السترة، كانت 

علامات " الأساس مجرد كانت هذه العلامات فيوقد .  10هذه العلامات تنزع أو تفقد بسهولة

 حزمة من العشب أو أوراق شجر أو أي شيء يولج في شريطة قبعة الرأس أو -"ميدانية

 . الحزام

 ومن الأمثلة المبكرة على ذلك .كذلك ارتدى الجنود علامات مميزة مطرزة على ملابسهم

  في1339تعامدين، الذي ظهر لأول مرة في  من أبيضينالصليب الأبيض في شكل شريطي

                                                 
8   Keegan, op. cit. (note 2), pp. 188-217 
 
9  Franco Cardini, La culture de la guerre, Xe – XVIIIe siècle, Gallimard, Paris, 1992, pp. 217-220   

   :نظر ا 10
“Evolution of the uniform”, War Planning and Training Division O.Q.M.G., USA, published in 

Quartermaster Review, March-April 1928, also available at:  The 
<http://www.qmfound.com/uniform_evolution.htm> (visited on 16 February 2004).  
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معركة أراد فيها مقاتلو منطقة سويسرية تمييز أنفسهم عن النمساويين وجنود ملك برغنديا 

 وفي الحروب التي تلت ذلك ارتدى الجنود السويسريون العلامة المميزة لكي .11المرتزقة

 . لا يهاجمهم السويسريون الآخرون الذين يقاتلون العدوفميزهم ت

ية التي علقت على الرايات والأعلام التي كانت تشكل ويفسر غياب الزي إلى حد كبير الأهم

ة أو يفر رايال يترك وكان الجندي الذي. وحدها نقاط التلاقي بين الجندي ورفاقه في السلاح

 يكن هناك ما يميز العدو من حيث لممن الخدمة العسكرية يتوه في غياهب المجهول المخيف 

 لى خارجين عحيث كانوا يعتبرونسكرية الصديق، مع خطورة وضع الفارين من الخدمة الع

 . القانون

 

  الزي العسكري الموحد  استخدامانتشار

أدت التطورات التي طرأت على المعدات العسكرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر 

وفي الوقت نفسه، أصبح ارتداء زي عسكري موحد . إلى اختفاء الدروع والخوذات الثقيلة

صلح وعندما بدأ تأسيس الجيوش الدائمة الكبيرة عقب .  للتمييزيستخدم كعنصر رئيسي

 الحاجة بين كافة الجيوش الأوربية إلى ارتداء ملبس مميز في ساحة ازدادت، وستفاليا

 .المعركة

  الحمراء التي اُستخدمتاختفت تدريجيا بعض العلامات من أمثلة الورود البيضاء والورودثم 

مل الذي ع" نموذج الجيوش الجديدة" وفي . وجنود لانكسترفي حرب الورود بين جنود يورك

 العلامة المميزة لكل كتيبة، وكانت الكتائب قبل ذلك أُلغيت، 1640به في انجلترا بعد عام 

مع العدو أيضا، واستبدلت العلامات بزي موحد بل وتتشابه في الزي مع بعضها البعض، 

ستحدث لبس وشاح ذي لون موحد، كخطوة أولى، اُو. اللون في البداية ثم موحد التفصيلة لاحقا

وغيرها من " الصفراء"و" الخضراء"مثل ذلك الذي يفترض وأن تكون لواءات الجيش السويدي 

 ذات الأسماء المشابهة قد ارتدته تحت قيادة جوستاف أدولف على مدى حرب الثلاثين تاللواءا

ملكية سترات ذات ألوان موحدة أثناء تلى ذلك توحيد ألوان السترات، وارتدى أنصار ال. عاما

 الاستخدام الفرنسي للون الرمادي والاستخدام الإنجليزي وترسخ. الحرب الأهلية الإنجليزية

 . 12  ساحات القتال الأوربيةفيللون الأحمر 

                                                 
 : انظر 11

Peter F. Kopp, “Croix fédérale” in: Dictionnaire historique de la Suisse, available at: 
<http://lexhist.ch/externe/protect/textes/f/F10104.html> (visited on 16 February 2004). 

 
  ”Evolution of the uniform“: )10الحاشية (  انظر أعلاه  12
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وبنهاية القرن السابع عشر، لاقى مفهوم الزي العسكري الموحد قبولا كبيرا لدى كافة الجيوش 

طور الزي العسكري الموحد أكثر فأكثر أثناء حروب نابليون وأصبحت الموضة وت. الأوربية

 عن ذي قبل أو  في ملبسهوأصبح الجندي أكثر استعراضا وأقل راحة .  القاعدة هماوالتألق

وميزت بعض القوات الخاصة، مثل جنود الهوصار من أصل بولندي، نفسها . منذ ذلك الحين

 . بأناقة زيها 

زيا ذا  الأعظم أن يطور قوات المشاة في جيشه إذ كان جنوده يرتدون كفريدريلم يكن بمقدور 

.   كبر سنه تدريجيا إلى التضحية بالراحة في سبيل الأناقةمع، غير أنه نزع ةضيقأكمام 

 وأصبح عمليا  والكمالياتورغم ذلك،  بدأ الزي  في التخلص من العديد من أوجه الزينة

رن التاسع عشر وببدء حرب البوير، تخلت كل الدول تقريبا عن ونحو نهاية الق. بدرجة أكبر

وفي القرن العشرين، .  13محاولة ارتداء زي عسكري موحد أثناء الخدمة العسكرية الفعلية

ارتدت جميع الجيوش زيا موحدا للخدمة العسكرية كما هو مبين بوجه خاص في الجيوش 

الزي استخدام الوقت ، انتشر نفس وفي . ة الأولى والثانيالمشاركة في الحربين العالميتين

وبالإضافة إلى ذلك، فاق عدد المنازعات . الميداني بشكل متزايد أثناء الأعمال العدائية الفعلية

 المنازعات الدولية في النصف الثاني من القرن، ومنذ ذاك الحين تأثرت  عددالمسلحة الداخلية

 إلى حد كبير بالقواعد المتعلقة تلتزمتي لم الحروب بشكل متزايد بالقوات غير النظامية ال

ويبقى من المذهل النظر إلى مدى تشابه الزي العسكري . بالزي  أو شارات جيوش الدول

 في الجيوش التقليدية على الرغم من اختلاف  بها ظهربالكيفية التيالموحد  بعلاماته وشاراته 

التاريخ العسكري على مدى القرون ويوضح ذلك  مدى تأثر . 14البيئات الثقافية والجغرافية

 . الثلاثة الماضية بتقاليد الجيوش الأوربية، ولا سيما من خلال امتدادها الاستعماري
 

 استخدام وشكل الزي الموحد والشارات العسكرية في الوقت الراهن 

 ويمكن بمقتضى ، معظم الجيوش تتعلق بسياسة استخدام الزي الموحد فيلوائح خاصةثمة 

. مشروعة معاقبة الجنود في حالة ارتداء زي عسكري معين بصورة غير الجنائيةن القواني

 بالشكل الواجب اهئوعادة ما تنص اللوائح العسكرية على شكل الأزياء  والشارات وكيفية ارتدا

وعلى سبيل المثال، تتضمن لائحة جيش . بمعرفة الضباط والمجندين في القوات المسلحة

. 15 صفحة من القواعد والجداول والأشكال369لية بشأن سياسة الزي الولايات المتحدة الحا

                                                 
 Cardini,  pp. 217-220  )9الحاشية (  انظر أعلاه  13
 

 .  انظر في نهاية المقال  صور أزياء موحدة  تقليدية ولكنها مستخدمة حاليا 14
Army Regulation 670-1 issued by the Headquarters Department of the Army on 1 July 2002,    15 

Washington DC, and effective as of 1 August 2002 (hereinafter “US Army Regulation 670-1”). The 
regulation can be found at: <http://www.usapa.army.mil/pdffiles/r670_1.pdf> (visited on 16 February 
2004). 

-7- 



غير أن غياب اللوائح المكتوبة بشأن الزي العسكري الموحد لا يعني أن الزي الموحد لا 

وقد تتبع الأعراف والتقاليد الثقافية بحذافيرها بشكل أكبر من اتباع القواعد . رتدى عادةي

 .المفصلة

على " استخدام ومظهر الزي العسكري الموحد"ات المتحدة المعنونة وتنص لائحة جيش الولاي

 :الآتي

"على الانضباط إلى حد ما بالطريقة التي يرتدي بها هاحكم فييعد الجيش خدمة موحدة ي 

وبالتالي، فإن ظهور كافة .  الفرديهالجندي الزي الموحد المفروض، بالإضافة إلى مظهر

الفخر الإحساس ب بالنسبة للجيش ويساهم في بناء ا أساسيملا يعد عاالجنود بشكل مهندم ومرتب

 . لعمل القوة العسكرية بشكل فعال بالنسبةوالحيوية

إن أحد المقومات الحيوية لقوة الجيش وفعاليته العسكرية هو الإحساس بالفخر والانضباط 

 العسكرية الذاتي الذي يضفيه الجنود الأمريكيون على خدمتهم من خلال الحفاظ على الصورة

يجب أن يفخر الجنود بمظهرهم في كافة الأوقات، سواء بالزي أو بدونه، (......) المحافظة 

 16(....)."وسواء في الخدمة أو خارجها 

الأساسي من ارتداء الزي ليس احترام قانون الحرب بل الغرضظهر هذه الاقتباس أن وي 

 والحفاظ على الانضباط والإحساس بالفخر ،الإبقاء على الوظائف التقليدية للزي ، مثل التمييز

 .  بين الجنودوروح التضامن رابطنوع من التخلق بالإضافة إلى بارتداء الزي 

 

  واستخدامه أثناء تنفيذ العملياتالموحد للزي الاستخدام غير التقليدي

 يرتدي أفراد القوات المسلحة زي خدمة موحدا للوظائف الاجتماعية، وتستخدم أزياء موحدة

والزي العادي المستخدم . أخرى لخدمات المستشفيات أو غيرها من المهام التنظيمية أو التقنية

إذ يتكيف الزي بدرجة كبيرة مع . العمليات العدائية الفعلية هو زي تمويهيتنفيذ حاليا أثناء 

 لون البيئة التي يعمل فيها الجيش لتقليل إمكانية رؤية مرتدي الزي ويجعل استهدافه أصعب

ويصمم الزي الذي يرتديه الجنود في ساحة المعركة أساسا للوفاء . بالنسبة لقوات العدو

 متطلبات الانضباط، وبقدر أقل نحو  استيفاءإلا بقدر هامشي نحو جهيو، ولا القتالبمتطلبات 

وتقل أهمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين بالنسبة للمقاتلين . الوفاء بمتطلبات قانون الحرب

رغم أن حماية المدنيين قد تكون أحد الاعتبارات الرئيسية في بعض أنواع النزاع المسلح 

 .  الحديثة، وقد تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين

                                                 
 

 
 Personal) 1 - 670رقم من لائحة جيش الولايات المتحدة الأمريكية ) أ (1، المادة7، الفصل ) 15الحاشية (  انظرأعلاه  16

appearance policies) 
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 ومرونته  ووظيفتهوتحدد عدة معايير عسكرية تنفيذية شكل الزي الموحد منها مدى فعاليته

 ساحة في المهم نويظل التمييز مهماً أثناء سير الحرب، ولك. تكلفة موادهوإمكانية رؤيته، بل و

القتال بشكل خاص هو القدرة على التمييز بين الأعداء والأصدقاء، وقد ساعدت التكنولوجيا 

باكتشاف أكثر اهتماما الوقت الراهن في  الجيوش أصبحتو. 17 في هذا الصدد كثيراالحديثة

وما . رؤية مقاتليها في ظروف معينة ولتوفير مزيد من الحماية لهمأنواع جديدة من الزي لمنع 

لجنود من القذائف والأسلحة ازالت الجهود تبذل لابتكار وقاء يكشف التهديدات ويحمي 

 . 18 في نسيج قماش الزي تدمجالكيماوية والبيولوجية عن طريق استحداث مواد ونبائط دقيقة 

 المميزة محل زي الخدمة أو حتى زي المعركة، ولا وفي أثناء المعارك، قد تحل العلامات

 الرقعة وأ الزي  كالقلنسوة مكوناتوعادة ما تستخدم لتمييز أحد . سيما في العمليات السرية

 بعض العلامات الأخرى مثل تستخدم وقد .19على الذراع أو الحبال العنقية التي تعلق 

 القوات  لبيانية العسكرية أو الشخصيةعلامات الذراع أو الكتف أو الأكمام أو بطاقات الهو

المسلحة التي ينتمي إليها الشخص المعني، غير أنه لا يمكن تمييز هذه العلامات من بعد في 

 على الأرجحومرة أخرى، فإن المغزى من استخدام هذه العلامات قد يكون . معظم الأحوال

 .مجموعتهمتمكين المقاتلين الأصدقاء من التحقق من انتماء حاملها إلى ل

ومع تزايد التباين بين الدول المتحاربة فيما يتعلق بالمعدات العسكرية والتدريب، ازدادت نسبة 

عدم  يتمثلقد و. اللاتماثل أكثر فأكثر بين المواجهات العسكرية التي تجرى في الوقت الراهن

ية يكون لدى أحدها جيش حديث قوي من الناحفي أن لأطراف المتحاربة التساوي بين ا

 على سبيل العسكرية في مواجهة جيش دولة أخرى ضعيف يفتقر إلى الأسلحة والإمكانيات، 

. عض الحالات المفرطة التي تقاتل فيها القوات المسلحة لدولة ما حفنة أفرادالمثال، أو في ب

مصلحة الطرف الذي يكاد يكون متيقنا من خسارته لا يكون من وفي مثل هذه الأوضاع، 

ولا شك أن الجيش الضعيف سينزع . كري أو حمل أية علامات مميزة أخرىارتداء زي عس

                                                 
 : انظر 17

 Identification Friend or Foe (IFF), also called “Blue Force Tracking”. Self-inflicted casualties 
(“Blueon-blue fire”), often referred to in the media as “friendly fire”, is a major problem in modern 
warfare 

 
 : انظر 18

 Curt Biberdorf, “Institute for Soldier Nanotechnologies opens”, available at: 
<http://www.dtic.mil/armylink/news/May2003/a20030528nanotechnologies.html>  

 
(visited on 16 February 2004) 

العسكرية،  وخبراء الغازات،   بينما تذآر اللوائح مهام خاصة آثيرة يمكن تمييزها بأشرطة توضع على الذراع ، آالشرطة  19
والمصورين،  والعاملين المحميين بمقتضى اتفاقيات جنيف، لا يوجد ما ينص على استخدام أشرطة  الذراع  في لائحة  جيش الولايات 

 .التي تتناول الزي الموحد) 15الحاشية ( انظر أعلاه -28 من الفصل 29انظر المادة ، 1-670المتحدة  رقم  
 . 
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وبالنسبة للأفراد الذين يقاتلون في نزاع غير . إلى التخلي عن وسيلة تمييزه بأسرع ما يمكن

 احتمال محاولتهم إخفاء عضويتهم في منظمة غير قانونية، غير أن يزدادمتوازن القوى 

إذا حدث ، ة اشتباكه في مثل هذا المنازعات غير المتكافئةالغرى أيضا في حالجيش القوي قد ي

 . 20  على الأقل جزئيا،عن وسيلة تمييزه أيضا سياق نزاع مسلح، بالتخليذلك في 

 

 اا موحدًأفراد القوات المسلحة الذين لا يرتدون زيً

يدخل اتخاذ القرارات بشأن متى يرتدي أفراد القوات المسلحة زين يسمح لهم ا أو إذا كاا مدني

ا ولا يرتدي جميع أفراد القوات المسلحة زي . بذلك من عدمه في اختصاص القوات المسلحة

يرتدي عادة ملابس   غالبا،21 الذي يرأس الدولةالقائد الأعلى للقوات المسلحة،ا، بل إن موحد

 يقومون عفى غيره من أفراد القوات المسلحة من ارتداء الزي في الأوقات التي لاوقد ي. مدنية

 على وجه الخصوص العاملون في مكاتب المؤخرة أو المراكز  بينهمفيها بوظائف قتالية، ومن

الأفراد  بل إن .22الرئيسية، الذين يعملون في بعض الأحيان في وظائف عسكرية حاسمة

في الرحلات وما (العاملين على جبهة القتال الأمامية قد يسمح لهم مؤقتا بارتداء ملابس مدنية 

ولأسباب جلية، ينفذ عمل أفراد القوات المسلحة السري أو التجسسي على  ...). لى ذلكإ

الأغلب دون ارتداء ملابس مميزة فعلا، على الرغم من أن تلك الأنشطة قد تكون غير 

 .  بمقتضى القانون الدولي الإنسانيمشروعة

 

 الزي في المنازعات المسلحة الداخلية

ن في العمليات العدائية في المنازعات وأو الأشخاص المشتركيظهر أفراد القوات المسلحة 

وترتدي القوات . إذا كان لهم زي ما، المسلحة الداخلية عادة بأنماط وأشكال زي مختلفة

كما أن . الحكومية المسلحة المشتركة في منازعات مسلحة غير دولية زيها الموحد عادة

 مصلحة تماثل مصلحة قوات الدولة للمجموعات المسلحة غير الحكومية المنظمة أيضا

                                                 
 W. Hays Parks, “Special forces’ Wear of Non-Standard Uniforms”, Chicago ممارسات الدول في  انظر 20

Journal of International Law, Vol. 4, No. 3, 2003, pp. 524-539 and 547-560  
تدي زيا مدنيا، إلا أن السلطات   بينما آان ير2003آانون الأول /  ديسمبر 11ألقي القبض على رئيس دولة العراق صدام حسين في   21

، استسلم رئيس دولة بنما مانويل 1990وفي عام .  للقوات المسلحة العراقية عام لوظيفته آقائداالأمريكية أعلنت أنه أسير حرب، نظر
ا إلى نفس نوريجا للأمريكيين وآان يرتدي الزي العسكري الموحد  الكامل، واعتبرته إحدى المحاآم الأمريكية أسير حرب استناد

 :انظر. الأسباب
United States, United States of America v. Manuel Antonio Noriega, District Court for the Southern 
District of Florida, Decisions of 8 June 1990/8 December 1992, 746 F. Supp 1506 (1990)/808 F. Supp. 
791 (1992), reproduced in Marco Sassòli and Antoine A. Bouvier (eds.), How Does Law Protect in 
War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International  

 
تي تتمتع بمستوى عال من التكنولوجيا،  يكون بعض تلك الوظائف والقائمون بها من خارج نطاق القوات المسلحة  في المجتمعات ال 22
 )على سبيل المثال،  في مجالات  تطوير الأسلحة، ولكن أيضا  في الخدمات اللوجستية والتقنية(
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تعزيز  واكتساب هويةفإن .  الزي العسكري الموحدعلى شاكلةالمسلحة في ارتداء زي  

 يهم قوات ماهم الكيانات غير الدولية المناضلة بقدر يالطاعة وروح الزمالة واستعراض القوة 

وفي . اء زي موحدالدول المسلحة، وقد تحث هذه الاعتبارات الجماعات المسلحة على ارتد

بعض الأحيان، قد تقلد هذه الجماعات القوات المسلحة الرسمية وترتدي الزي العسكري لكسب 

 . الاحترام

وترتدي المجموعات شبه العسكرية، والمجموعات العسكرية المنشقة، والجماعات المسلحة 

 أو على ،ركة على الأغلب زي المعموحد عادة، وهوال زيالأهلية ال في الحروب تقاتلالتي 

منعها من نبذ الزي الموحد إذا تطلبت يلا ، ولكن ذلك الأقل تقلد الزي العسكري الموحد 

أخذ الجماعات المسلحة الزي العسكري من القوات المسلحة وتعدله توعادة ما . العمليات ذلك

ن حسب متطلباتها إذا سمح الوقت بذلك، أو ترتديه دون تغيير في بعض الأوقات، مما يزيد م

ويرتدي غير ذلك من المقاتلين في الحروب الأهلية كل ما يخطر . الفوضى في ساحة القتال

وحتى هذه . على البال من قمصان أو بناطيل طويلة أو قصيرة أو بناطيل جينز أو أحذية

الأشكال المختلفة من الكساء قد تمكن من تعيين انتماء مرتديها إلى مجموعة مسلحة معينة، 

 .           23هم عن غيرهم من المقاتلين الآخرين وتميزهم أيضا عن المدنيينوبالتالي تميز
 

 ا لارتداء الزي الموحد  المقبولة عمومًتالممارسا

أخذ القانون الدولي الإنساني في الاعتبار الوظيفة المهمة للزي الموحد بالنسبة للجيوش عندما 

ما جرى عليه "..........الأول، على   من البروتوكول 44أكد في الفقرة السابعة من المادة 

عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع 

وبالرغم من أن إدخال هذه المادة قد جاء .  “المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص

وضوح فيما يتعلق بالمتطلبات  الأول من عدم اللبقصد موازنة أو معادلة ما يتسم به البروتوكو

 أيضا إلى التأكيد على ت إلا أن المادة قد هدف،24الخاصة بتمييز المقاتلين في حروب العصابات

أن القوات النظامية ترتدي في المعتاد زياا موحد. 

ويقدم القسم السابق عن استخدام وشكل الزي والعلامات العسكرية الموحدة في الوقت الحاضر 

وبإلقاء نظرة سريعة على ممارسات بعض الدول في هذا . شار هذه الممارسةما يثبت انت

الصدد، نجد أن العديد من الدول تطبق القاعدة التي تحتم على الجنود تمييز أنفسهم عن السكان 

                                                 
 ، ارتدى المقاتلون المسيحيون على سبيل المثال زيا أحمر )2001-1999(وعات الدينية في مولوآاس بإندونيسيا م في القتال بين المج 23

واختبأ  بينما ارتدى المسلمون اللون الأبيض ووضع أنصار السلطان شرائط صفراء على الرأس لتمييز أنفسهم أثناء العمليات العدائية،
 . النساء والأطفال في الجبال القريبة

24   Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmerman (eds.), Commentary on the Additional 
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of  
the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, p. 542 (n. 1723) 
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المدنيين عن طريق استخدام علامة مميزة تأخذ عادة شكل زي عسكري موحد، بالإضافة إلى 

ورغم ذلك، تنص .  التأثير الشديد للقانون الدولي الإنسانيفي ظلحمل السلاح علانية، وذلك 

الكتيبات العسكرية لدول قليلة فقط دون تحفظ على وجوب ارتداء مقاتليها للزي الموحد ، وإذا 

وتضيف دول . 25ما ذكرت هذه القاعدة، فإنها لا تنطبق إلا على أفراد القوات المسلحة النظامية

 ياعدة العامة التي تلزم جنود القوات المسلحة النظامية بارتداء الزكثيرة صفات محددة إلى الق

، وأيضا إلى شرط حمل 27وتشير دول أخرى إلى الزي الموحد أو علامة مميزة. 26الموحد

حمل الأسلحة "ويتطلب عدد كبير من الدول حداً أدنى من التمييز لا يقل عن . 28السلاح علانية

، شملت بعض الدول بالذكر القوات غير النظامية وأخيراً. 29"بصورة علنية على الأقل

 تمييز عليهم يفرضوالميليشيات أو المتمردين العسكريين أو مقاتلي حرب العصابات، الذين 

 ..30أنفسهم عن طريق استخدام علامة مميزة أو حمل السلاح بصورة علنية أو كليهما
 

 لي الإنسانيمبدأ التمييز وأهمية الزي العسكري الموحد في القانون الدو

وفقاً للعرف الذي انتهجته الجيوش تدريجيا منذ القرن السابع عشر، افترض أوائل القائمين 

على وضع قانون الحرب وصياغته أن الجيوش النظامية تميز نفسها عن السكان المدنيين على 

                                                 
25  Dominican Republic, Military Manual (1980), p. 3; Netherlands, Military Manual (1993), p. III-4 

(see also Military Handbook (1995), p. 7-39); New Zealand, Military Manual (1992), para. 805 (3);  
Sweden, IHL Manual (1991), Section 3.2.1.4, pp. 36; Switzerland, Basic Military Manual (1987),  
Article 26(1)                                                                                                                                                  

  
Australia (“normally”), Defence Force Manual (1994), paras. 512–513;  Belgium (“customary  26  
rule”), Law of War Manual (1983), p. 20; Colombia (“normally”), Instructors’ Manual (1999), p. 16; 
Kenya (“customary”), LOAC (Law of Armed Conflict) Manual (undated), Précis No. 2, p. 8; 
Madagascar (“usually”), Military Manual (1994), Fiche No. 2-SO, para. A; South Africa (“normally”), 
LOAC Manual (1996), para. 26; UK (“usually”), LOAC Manual (1981), Section 3, p. 9, para. 2 and  
(“customary” ) Section 3, p. 8, para. 1. 
 

27    Israel, Manual on the Laws of War (1998), p. 38. 
 

28  Australia, Defence Force Manual (1994), paras. 512–513; Cameroon, Instructors’ Manual (1992), 
pp. 17 and 77; Croatia, LOAC Compendium (1991), p. 6; Germany, Military Manual (1992), para. 308; 
Hungary, Military Manual (1992), p. 17; Netherlands, Military Manual (1993), p. III-4 (see also 
Military Handbook (1995), pp. 7-39); New Zealand, Military Manual (1992), para. 805(3); Togo, 
Military Manual (1996), Fascicule I, p. 13; US, Air Force Pamphlet (1976), para. 3-2(b)(3) (see also 
Field Manual (1956), para. 61(a)(2) and US, Naval Handbook (1995), para. 5.3).                                    

  
 

29  Benin, Military Manual (1995), Fascicule I, p. 12; Croatia, LOAC Compendium (1991), p. 6; France, 
LOAC Summary Note (1992), para. 1.2; LOAC Teaching Note (2000), p. 2; LOAC Manual (2001), 
p.39; Italy, LOAC Elementary Rules Manual (1991), para. 2; Kenya, LOAC Manual (undated), Précis 

No. 2, p. 8. Madagascar, Military Manual (1994), Fiche No. 2-O, para. 2.                                       
 
 

30  Colombia, Instructors’ Manual (1999), p. 16; Kenya, LOAC Manual (undated), Précis No. 2, p. 8; 
South Africa, LOAC Manual (1996), para. 26.                                                                                            
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حة لا وبالتالي، فإن النظر إلى الزي الموحد على أنه سمة مميزة للقوات المسل . الأقل بزيها

وهكذا، يتضح أن الهدف من المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي . يثير الدهشة

بوجوب التمييز بوضوح بين المقاتلين والسكان المدنيين جاء موافقا للشرط الخاص بارتداء 

 .الزي العسكري الموحد

، وقد تم تعريفه صراحةً اهويعد مبدأ التمييز الأساس الذي ترتكز عليه قوانين الحرب وأعراف

ضافي لاتفاقيات جنيف، التي تنص على الإ الأول ل من البروتوكو48لأول مرة في المادة 

 :الآتي

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية "

 غيرها، وذلك من والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون

 . "أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية

ويأتي هذا الشرط نتيجةً للرغبة في تقييد الحرب بحيث تقتصر على أعمال العنف الموجهة 

ويعد هذا النص من القواعد والمبادئ  . ضد العدو التي تقتضيها الضرورة العسكرية البحتة

يتعلق بالبروتوكول الإضافي الأول فحسب، بل أيضا فيما يخص القانون الأساسية ليس فيما 

 . الدولي الإنساني بأسره

وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، استبدل بالهدف المتعدد الأوجه المتعلق باستخدام الزي 

العسكري على مدى التاريخ شرط حديث نسبيا هو ضرورة تمييز المقاتلين عن السكان 

ويتزامن هذا بوضوح مع التطور الذي تثبته حقيقة أن الحروب الحديثة لم تعد .  نالمدني

تقتصر على الجيوش المتحاربة فحسب، بل أصبحت آثار العمليات العدائية تمتد بشكل مباشر 

لتشمل السكان المدنيين، الذين كان دورهم في الماضي يقتصر على كونهم مشاهدين أو 

 تمييز للجيوش املولم يعد الزي  بوصفه ع. ن الدولسكرية بيمتفرجين على المواجهات الع

يتصل بشكل أساسي بالحاجة إلى تمييز جيش عن آخر أو يقتصر دوره على ذلك كما كان 

 المميز فيما يتصل بالسكان املغير دوره بدرجة كبيرة ليصبح العالحال في الماضي، بل ت

 . المدنيين

الجيوش زياً موحداً، لم يتضمن القانون الدولي الإنساني وبينما جرت العادة على ارتداء أفراد 

ويكون ارتداء الملابس المدنية غير مشروع إذا كان ذلك ينطوي على غدر  . 31التزاماً بذلك

وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم أي من مواثيق القانون الدولي الإنساني تعريفا للزي  . فحسب

لق بممارسات الدول المتعارف عليها بشكل عام من ويستخدم المصطلح نفسه فيما يتع.  الموحد

                                                 
31   Knut Ipsen31  توضيح في القانون العرفي بارتداء زي رسمي في  نات أبسين يتحدث رغم ذلك عن التزام لا يحتاج إلى على أن

 :انظر. (العمليات العدائية
 Dieter Fleck (ed.), Handbuch des humanitären Völkerrechts, München, 1994, p. 65, n. 308). 
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 للزي ، والغدر، والشارات الدالة على الجنسية، ولوضع قواعد بشأن 32حيث ارتداء المقاتلين

وَسَكت القانون الدولي الإنساني عن العناصر المكونة للزي . 33ارتداء الزي الموحد للعدو

.  الوطني، ولا سيما في كتيباتها العسكريةالعسكري، وأمر الدول ضمنياً بتحديدها في تشريعها

 .  وبالتالي فإن ممارسات الدول هي التي تحدد مكونات الزي العسكري الموحد 

ويظهر المنشأ التاريخي لاستخدام العلامة المميزة، سواء لتمييز المجموعات والوحدات 

ختلفة أن استخدام المختلفة داخل الجيش الواحد أو حتى لتمييز الجنسيات داخل الجيوش الم

الأنواع المختلفة من العناصر المميزة كان المقصود به ترجمة الأعراف العسكرية للجيوش أو 

ورغم . الكتائب وليس تمييز القوات عن الجيوش الأخرى أو تمييزها عن السكان المدنيين

 كان في ذلك، أُخذ بالعلامة المميزة كبديل عن الزي  لأغراض التمييز في قانون الحرب الذي

وقد اتضح أن العديد من الجيوش في هذا القرن لم . مطلع نشأته آنذاك في القرن التاسع عشر

يكن لها بالضرورة زي موحد واضح من القماش، بل مجرد أشرطة تُعلق على الكتف بلون 

. معين أو غير ذلك من العلامات المميزة لتحديد الطرف الذي ينتمي المقاتلون إليه في الميدان

تى مع انتشار استخدام الزي الموحد، كان ارتداء أساور بسيطة أعلى الذراع في الحالات وح

الاستثنائية ما يزال مقبولاً لدى الجيوش لمساعدتها على تمييز جنود أطراف النزاع ومعرفة 

واتساقاً مع هذا العرف المتبع، يشير القانون الدولي الإنساني عادة إلى . إلى أي طرف ينتمون

 التي سبقت ذكر العلامة مرة أخرى 34وتؤكد الإشارة إلى الشارة. مة أو الشارة المميزةالعلا

 .    الانتماء إلى هذا الطرف أو ذاكىعلى أصل العلامة كعنصر دال عل
 

 الزي العسكري الموحد كعلامة مميزة

، المنصوص عليه "ن بعدععلامة مميزة مثبتة يمكن تمييزها /شارة"من الواضح أن مصطلح 

من اتفاقية جنيف الثالثة يشمل ) ب)(2)(ألف (4من لائحة لاهاي والمادة ) 2 (1ي المادة ف

                                                 
ية ضحايا المنازعات متعلق بحما، والأغسطس/ آب12 مؤرخةمن البروتوآول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف ال) 7 (44المادة   32

من البروتوآول بشأن الجواسيس ) 2 (46انظر أيضا المادة . 1977 حزيران / يونيه8المؤرخ ) البروتوآول الأول ( الدوليةالمسلحة
 . والزي 

 
Artt. 63 and 83 of the Instructions for the Government of Armies of the  United States in the Field, 33 24 
April 1863, reprinted in Dietrich Schindler and Jiri Toman (eds.), The Laws of Armed Conflicts, 
Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, 1988, pp. 3-23 (also known as the “Lieber Code”); 

الاتفاقية الثانية الخاصة بقوانين وأعراف ب على التوالي  باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الملحقةمتعلقةمن اللوائح ال) و (23المادة 
 من الاتفاقية الثالثة بشأن 27والمادة  ،)ويشار إليها فيما بعد بلوائح لاهاي( 1899 يوليه  / تموز29الحرب البرية، لاهاي المؤرخة 

 )1 (39، والمادة )الثالثة أو الاتفاقية الثالثةالمشار إليها فيما بعد باتفاقية جنيف  (1949أغسطس / آب12، جنيف،  الحربمعاملة أسرى
علامات أو أزياء خاصة  بشأن حظر الغدر باستخدام شارات أو) (د)(1 (37انظر أيضا المادة . من البروتوآول الإضافي الأول) 2(و

  .)بالأمم المتحدة
 

أدناه في القسم الخاص بالقوات المسلحة ( 1949ثة لعام  واتفاقية جنيف الثال1907  انظر الصياغة المختلفة في اتفاقيات لاهاي لعام 34   
 )والزي العسكري الموحد 
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ذكر أعلاه، فإن الزي قد يختلف في ُوكما . بشكل واضح الزي بالمعنى العسكري التقليدي

وفي غياب تعريف عام، يكون على الدول أن تقرر المعايير التي يجب على  . نهاتصميمه وألو

ا، غير أن ما يهم من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني هو إمكانية تمييز الزي أن يفي به

 .المقاتلين عن السكان المدنيين

 أمر بالغ الأهمية، ولاسيما للقوات المعادية، سواء ههم هذتصفإن القدرة على تمييز المقاتلين ب

ما أنه لا يوجد وب. لأغراض عسكرية أو لحماية السكان المدنيين وتجنب وقوع إصابات بينهم

 ى، يتوجب عل35في القانون الدولي شرط بشأن تبليغ الأطراف المحاربة بعضها البعض بالزي 

الجيوش أن تبلغ بعضها البعض بالعلامات المميزة والزي وبذلك يمكن تمييز أفراد القوات 

 .  المعادية كمقاتلين

يات تجسس، ويقصد بذلك جمع ورغم ذلك، فإن المقاتلين الذين يقبض عليهم بينما يقومون بعمل

المعلومات عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي في أراض واقعة تحت سلطة 

ويجب التأكيد هنا على أن وجود علامة . الطرف المعادي، يمكن محاكمتهم بتهمة التجسس

 وينطبق ذلك بصورة خاصة على أفراد القوات .36مميزة لا يغني عن الزي أو يحل محله

، ولاسيما إذا ارتدوا بدلا من زي 37"متنكرين أو عن طريق التخفي"لمسلحة الذين يعملون ا

، كما تذكر كتيبات 38ويذكر البروتوكول الإضافي الأول. جيشهم زياً مدنياً أو زي العدو 

 هو أحد العوامل الجوهرية التي تحسم ما إذا ي،الز بوضوح، أن ارتداء ،39عسكرية عديدة

 . د تورط في التجسس من عدمهكان أحد الجنود ق

 
                                                 

  يتطلب البروتوآول الإضافي الأول فقط من طرف النزاع إخطار أطراف النزاع الأخرى بضم قوات مسلحة شبه عسكرية أو هيئات  35
 . البروتوآول الإضافي الأولمن) 3(43مكلفة بفرض احترام القانون مثل قوات الشرطة أو الدرك، المادة 

  
 

يفهم أن  " :Sandoz, Swinarski and Zimmermann (eds.), op. cit. (note 24), p. 566, n. 1776:    رغم ذلك، انظر36
 ."سريةتسم بال بل تنطبق على أي علامة مميزة توضح أن النشاط لا يتعاقديبمعناه ال الموحد لا تنطبق على الزي" زي "آلمة 

 
 

   Art. 88 of the Lieber Code; Artt. 19 and 22 of the بالإضافة إلى 1907 و1899 من لوائح لاهاي لعام 29لمادة  ا 37
Brussels Declaration of 1874; Art. 24 of the Oxford Manual (The Laws of War on Land, Oxford, 9 

September 1880) 
 

إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه (..............) س فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع لا يعد مقارفا للتجس) "2(46   المادة  38
 ." لهذا العمل

 
39    Argentina, Law of War Manual (1989), para. 1.09(1), and Law of War Manual (1969), para. 

2.009(1)); Australia, Commanders’ Guide (1994), paras. 707 and 913; Canada, LOAC Manual (1999), 
pp. 3-4, para. 33; Ecuador, Naval Manual (1989), para. 12.8; Germany, Military Manual (1992), para. 
321; Netherlands, Military Manual (1993), p. III-5; New Zealand, Military Manual (1992), para. 
506(2); Nigeria, Manual on the Laws of War  (undated), para. 31; Spain, LOAC Manual (1996), Vol. I, 
para. 1.4.a; US, Naval Handbook (1995), para. 12.8. See also Chile, Code of Military Justice (1925),  
Articles 252–253.                                                                                                                                          
 

-15- 



. وفيما ندر من فقه حول مسألة الزي، جرى التأكيد على الدور الذي يلعبه الزي كعلامة مميزة

، وقضت محكمة 40"قضية عثمان"، أكدت محكمة ماليزية على عنصر التمييز في 1969ففي 

راء والقبعات بأن ارتداء الملابس الخض" قضية قاسم"عسكرية إسرائيلية في نفس العام في 

المرقشة قد استوفى الشرط الخاص بالتمييز، حيث أن ذلك كان مختلفاً عما اعتاد سكان 

ويفيد كتيب . أن يرتدوه) 41التي كان المقاومون الفلسطينيون يقومون بعملياتهم فيها(المنطقة 

ما "جيش الولايات المتحدة الجوية أن الزي يضمن إمكانية تمييز المقاتلين بوضوح، على أن 

هو أقل من الزي الكامل قد يفي بالغرض شريطة إمكانية تمييز المقاتلين بشكل واضح عن 

ويظهر هذا المثال أيضا أن الهدف الأساسي من العلامة المميزة لا يجب أن . 42"المدنيين

يقتصر بعد الآن على تمييز مجموعة بعينها داخل الجيش فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل 

ولأغراض القانون الدولي الإنساني، يتوجب إذن . 43يش عن السكان المدنيينتمييز وحدات الج

أن يفي الزي العسكري بشروط علامات التمييز الأخرى، وذلك من أجل خدمة الغرض 

 .  المذكور أعلاه

ومع ذلك، فحتى الزي الموحد .  44هذا، ويجب تثبيت العلامة أو وضعها بحيث لا يسهل نزعها

وتظل ماهية العلامة .  ذلكلص منه بسهولة إذا ما اقتضت الضرورةأو الملبس يمكن التخ

المميزة غير محددة، بيد أنه يوجد اتفاق كبير على أن ارتداء أشرطة معلقة على الكتف أو 

                                                 
ولكن بدون (في القوات المسلحة الإندونيسية   اللذين ادعيا أنهما أفرادن  حكم قاضي المحاآمة الماليزي بعدم جواز مطالبة الإندونيسيي 40

عليهم أن يكونوا ) أى أفراد القوات المسلحة(يذآر إن مثل هؤلاء الأفراد غير انه لم . "بوضع أسرى الحرب) زي  أو أوراق هوية
على أن القانون الدولي يقر بضرورة التمييز بين المقاتلين ." حال وقوعهم في قبضة العدو" علامة مميزة يمكن تمييزها من بعد"مرتدين 

 House of Lords (Privy Council) on Appeal from the Federal Court, 1969, cited in ٍ and)." والسكان المسالمين
Sassòli Bouvier, op. cit. (note 21), p. 773.  

 
41 liòIsrael, Military Court at Ramallah, Kassem case, Judgement, 13 April 1969, reproduced in: 

Sassٍand Bouvier, op. cit. (note 21), pp. 806-811. 
 

42    US Air Force Pamphlet (1976) para. 3. Cf. also Parks, op. cit. (note 20), pp. 493-560 and p. 516 
 

يحظر استخدام المدنيين لأغراض التستر على التحرآات العسكرية أو التخفي  بين "  يفيد آتيب إسرائيل بشأن قوانين الحرب أنه 43
 Israel, Manual." رمز يميزهم بوضوح عن المدنيين ب بارتداء زي  أوومن هذا النص، ينبثق الالتزام الواقع على الجنود. المدنيين

of the Laws of War (1998), p. 38. 
  
 

44   Jean Pictet, The Geneva Conventions of 12 August 1949, Commentary, III Geneva Convention 
Relative to the Treatment of Prisoners of War, International Committee of the Red Cross, Geneva, 
1960, p. 60; Percy Bordwell, The Law of War between Belligerent: A History and Commentary, Fred 
B. Rothman & Co., Chicago, 1908, p. 232                                                                                                 . 
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، 45شارات أو أشكال مميزة من خوذات أو أغطية للرأس أو قلانس أو معاطف يفي بالغرض

 . 46لعلامةمما يضع علامات استفهام حول مطلب تثبيت ا

، وبينما لا يتفق هذا الشرط مع "يمكن تمييزها من بعد"ويجب أن تكون العلامة محددة بحيث 

التكتيكات العسكرية العادية التي تتبعها الجيوش للتعتيم ولتصعيب كشفها من قبل الجيوش 

لين المعادية بحيث يصعب استهدافها بالهجوم، إلا أن هذا الشرط يتعلق رغم ذلك بقدرة المقات

. على تمييز المدنيين من مسافة يمكن فيها استخدام الأسلحة لاستهداف هؤلاء الأشخاص

 كل الجيوش تقريبا أن المعيار هويظهر الزي الميداني ذو الألوان المموهة الذي تستخدم

الخاص بإمكانية التمييز من بعد لا يمكن أن ينطبق بشكل صارم على المقاتلين الذين 

ومع ذلك، لا يمكن المساواة بين التمويه والتنكر . تمييز أخرى غير الزي يستخدمون علامات 

 . 47في زي مدني عادي

وقد يصعب في بعض الأحيان تحديد الخط الفاصل بين العلامة المميزة وارتداء زي مدني 

من قبيل استخدام " بزي موحد غير قياسي"، كما تبدو محاولات تسمية الملبس المدني 48عادي

ويظهر في العمليات غير المعلنة أن تمييز العدو عن طريق علامات . 49 ليس إلاتعبير رقيق

مميزة مثبتة يمكن تمييزها من بعد أو زي يمكن تمييزه لا يعدو أن يكون تناقضا في 

تجنب توسوف . فالقوات الخاصة يمكن أن تعمل دون ارتداء زي عسكري. المصطلحات

 العملية التي عرضتأو تعيينها من بعد حتى لا بالطبع استخدام أية علامة يمكن تمييزها 

 الشرط الخاص بالتمييز لكي يمكن لهضطلع بها للخطر، مما يغري حتما بالتخلي حتى عن ات

 . الاختلاط مع السكان المدنيين

                                                 
45    Thomas Mallison and Sally V. Mallison, “The juridical status of irregular combatants under 

international humanitarian law of armed conflict”, Case Western Journal of International Law, Vol. 9, 
1977, p. 56/57; Pictet, op. cit. (note 44), p. 60.                                                                                             
 

 United States of America vs. John Walker Lindh, Criminal case No. 02-37-A in the، مع ذلك، انظر46
District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division (US government’s opposition to 
the defendant’s motion to dismiss count one of the indictment for failure to state a violation of the 

charging statute – combat immunity).  راد  العمامة السوداء التي يرتديها أفجملة أمور اعتباررفضت الإدارة الأمريكية من
 .حرآة طالبان علامة مميزة

  
 ”Richard Baxter, “The duties of combatants and the conduct of hostilities (Law of the Hague):  انظر 47 

in: International Dimensions of Humanitarian Law, UNESCO/Henry Dunant Institute, Paris/Geneva, 
1988, p. 229.                                                                                                                                                  
 

التابعين يا جند 52 أفاد مراسل بي بي سي نيوز جون ماآويثي الذي آان بصحبة عملاء المخابرات المرآزية الأمريكية السريين والـ   48
بشكل أو علامات أخرى تظهرهم أية قبعات أو لفاعات  ارتداءهم  لا يتذآرهأنبقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتورا بورا بأفغانستان ل

ويضيف انه بالتدقيق بحرص آان من الممكن تبين . أنهم آانوا يرتدون ثيابا أفغانية ولحى اصطناعيةبأمريكيين، بل أفاد  آجنود واضح 
: انظر. ، وأحذيتهم وأسلحتهم المتطورةةفغان، جزئيا بالنظر إلى خصائصهم البدنيأنهم ليسوا أ

<http://www.abcnews.go.com/sections/world/Primetime/iraq_asymetric030411.htlm>. 
 

 
49   Cf. Parks, op. cit. (note 20), pp. 493-560 
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وتوضح كل هذه الاعتبارات أنه لا يمكن إثبات قيام المقاتل بتمييز نفسه عن السكان المدنيين 

د هو ما إذا كان يرتدي زيا عسكريا موحدا أو علامة مميزة يمكن بالضرورة بشيء واح

 .  تمييزها من بعد أم لا

 

 القوات المسلحة والزي الموحد

 بشأن 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) ألف (4نجد مصدر القواعد الواردة في المادة 

وضع "وم ، كما نجدها أيضا في مفه1907وضع أسرى الحرب في لائحة لاهاي لعام 

تنص المادة الأولى " تمييز المقاتلين"وتحت عنوان . الذي يشكل أساس هذه القواعد" المقاتلين

 : على 1907من لائحة لاهاي لعام 

أن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضا على أفراد "

 :روط التاليةالميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الش

 ؛أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه -1

 ؛أن تكون لها شارة مميزة مثبتة يمكن التعرف عليها من بعد -2

 ؛أن تحمل السلاح علناً -3

 ."50أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها -4

ءاً منه، في البلدان التي تقوم فيها الميليشيات أو الوحدات المتطوعة مقام الجيش أو تشكل جز"

  "51"الجيش"تندرج هذه التشكيلات تحت مسَمى 

 هذه العناصر الأربعة الملامح المشتركة لأي جيش، وبصورة رئيسية الجيوش توضحو

ونظرا لأن .   يناها في منعطف القرن العشرينأالمكونة من جنود الجبهة الأمامية كما ر

ليب أخرى للتعريف بهويتهم، وبخاصة الجنود لا يرتدون على الدوام زيا موحدا، بل لديهم أسا

شارة مميزة ثابتة يمكن  " مأثناء القتال، فقد استبدلت بالشرط الخاص بارتداء زي موحد استخدا

 . " التعرف عليها من بعد

لقد صمم قانون الحرب في الأصل لينطبق على الجيوش لا غير، فلم يكن من المفترض أن 

 ويشمل ذلك الميليشيات والمتطوعين الذين يسمح سوى للجيوش وجنودها بخوض الحرب،

وقد كان هناك إقرار بالفعل آنذاك بأن القوات المسلحة لا  . يشكلون جزءا من القوات المسلحة

تتكون من مقاتلين فحسب، بل أيضا من غير مقاتلين، وأن كليهما يعامل كأسير حرب إذا وقع 

                                                 
 من مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين 9 في المادة من قبل هاة ذات استخدمت الصياغ.1907ئحة لاهاي لعام  من لا1  المادة  50

 .  1874 لعام  لوأعراف الحرب الذي اعتمد في مؤتمر بروآس
. 
 

 1907 لاهاي لعام ئحةمن لا) 2 (1  المادة 51
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وتتصل المعايير المنصوص عليها . 52)1907 من لائحة لاهاي لعام 3المادة (في قبضة العدو 

في لوائح لاهاي بوضوح ببيئة ميدان القتال، وتنطبق عليها لا على مكاتب المؤخرة التي تبعد 

ورغم ذلك، ففي بداية القرن العشرين، ظل غير المقاتلين من أمثال أفراد . عن ساحة القتال

لمقاتلين، يشكلون أقلية صغيرة الخدمات الطبية، بل والأهم الفئات المتعددة من موظفي دعم ا

 . في القوات المسلحة

 المتطوعين الذين لا ت، لم يكن أفراد الميليشيات ومجموعا1907وبمقتضى لائحة لاهاي لعام 

يشكلون جزءا من القوات المسلحة النظامية يخضعون للشروط المذكورة لكي تنطبق عليهم 

ة إلا في الحالات التي يحمل فيها المدنيون ولم يشترط إظهار أية علامات مميز. صفة المقاتلين

عليهم أيضا يتعين السلاح تلقائيا في هبة شعبية لمقاومة القوات المغيرة، غير أنه كان 

ويظل شن  . 53المجاهرة بحمل السلاح واحترام قوانين الحرب وأعرافها عند تنظيم المقاومة

لذين لا يشكلون جزءا  الأشخاص ا،مشروعالحروب من قبل مجموعات أشخاص خاصة غير 

من قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية لا يمكن أن ينطبق عليهم وصف المقاتلين، ولا 

يعتبرون أسرى حرب إذا ما ألقي القبض عليهم، بل يمكن معاقبتهم على مجرد مشاركتهم في 

 . العمليات العدائية
 

  بشأن معاملة أسرى الحرب1949اتفاقية 

 ، من حيث المبدأ مع الجيوش، بل مع أسرى الحرب1949 الثالثة لعام لا تتعامل اتفاقية جنيف

ورغم ذلك، تطبق الاتفاقية .  وطريقة معاملتهم والظروف المحيطة باحتجازهم،كفئة خاصة

 وفي حين لا تغير الاتفاقية جوهر اللائحة، فإنها .المفهوم الأساسي الذي نجده في لوائح لاهاي

وجرى الفصل بين .  54لتي تحدد مواصفات أسير الحربا) ألف (4غيرت صياغة مادتها 

 ة، من جهة، وأفراد الميليشيات والمجموعات التطوعي)1الفقرة الفرعية (أفراد القوات المسلحة 

وأُفصح عن . ، من جهة أخرى)2الفقرة الفرعية (التي لا تشكل جزءا من القوات المسلحة 

لق بالفئة الأخيرة كعناصر أساسية تبحث لمنح المعايير الأربعة المذكورة أعلاه فقط فيما يتع

 . وضع أسرى الحرب عند وقوع المقاتلين في قبضة العدو

 

                                                 
 .1  المادةالمستخدم في" الجيش" بدرجة آبيرة مع مصطلح 3المستخدم في المادة " القوات المسلحة"مصطلح باين  يت 52

 
 1907 لاهاي لعام ئحة من لا2 المادة  53

 
 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II, Section A, pp. 237-8 and انظر  54

بمعاملة أسرى من الاتفاقية المتعلقة ) 1 (1انظر المادة : 1907 ببساطة إلى لوائح 1929 تشير اتفاقية أسرى الحرب لعام  .242
  1929يوليو / تموز 27الحرب، جنيف، 
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 القسم الأول من الفصل الثاني من لائحة لاهاي لعام 1949وتكمل اتفاقية أسرى الحرب لعام 

متع ، مما يعني عدم تأثر الفصل الأول من اللائحة الخاصة بالمقاتلين بالإضافة إلى ت190755

وكما في لوائح . أفراد القوات المسلحة غير المقاتلين بوضع أسرى الحرب في حالة أسرهم

 من اتفاقية جنيف الثالثة 4بالمعنى الوارد في المادة " أفراد القوات المسلحة"لاهاي، فإن 

وبمعنى آخر، يمكن أن تقصى . 56يضمون أيضاً أفراد القوات المسلحة من غير المقاتلين

متزايدة من أفراد القوات المسلحة غير المشتركين بصورة مباشرة في العمليات الأعداد ال

وتمنح الاتفاقية وضع أسرى حرب من نوع . العدائية من الحصول على وضع أسرى الحرب

 . 57أفراد الخدمات الطبية والدينية فقط ، ألا وهم خاص لغير المقاتلين

 أفرادا عسكريين ومقاتلين بالمعنى القانوني،  المسلحةتوهكذا يصبح المدنيون الملحقون بالقوا

 نإذا كانوا يرتدوما بصرف النظر عن مدى اشتراكهم فعليا في القتال أو مدى تسليحهم أو 

 .  زيا موحدا أم لا

ويشمل أفراد القوات المسلحة الذين يعلنون الولاء لحكومة أو سلطة غير معترف بها من قبل 

ولا يفرق بين هذه القوات المسلحة سوى حقيقة أن . 58 هاالطرف المعادي فئات الأشخاص نفس

أفراد القوات المسلحة النظامية الأخرى لا يعملون أو توقفوا عن العمل تحت السلطة المباشرة 

ويعزز من هذا النص ما استقر عليه القانون . 59لحكومة معترف بها من قبل الدولة المعادية

عد المتعلقة بمسؤولية الدول، التي تفيد بمسؤولية الدولي العام من قواعد، ولا سيما القوا

 . 60الحكومة الفعلية أو السلطة القائمة عن الأفعال التي يرتكبها أعضاؤها أو مؤسساتها

                                                 
  من اتفاقية جنيف الثالثة 135 المادة 55
 

                                                                                   Pictet, , p. 51  ،  من الاتفاقية الثالثة1) ألف (4بشأن المادة :    )44الحاشية (  أعلاه  انظر 56
 

 M. H. F. Clark, T. Glynn and A. P. V. Rogers, “Combatant and: انظر أيضا. من الاتفاقية الثالثة) ج (4 المادة  57
prisoner of war status” in: Michael A. Meyer (ed.), Armed Conflict and the New Law: Aspects of the 
1977 Geneva Protocols and the 1981 Weapons Convention, British Institute of International and 

Comparative Law, London, 1989, pp. 107-128.  
 وضع غير مقاتلين خاص مقصور على أفراد الخدمات الطبية والدينية "يتحدث الكاتب عن 

 
 من الاتفاقية الثالثة) 3) (ألف (4 المادة  58

 
بينما أسست هذه القاعدة على حالة   .  Pictet, p. 63) من الاتفاقية الثالثة) 3) (ألف (4المادة عن () 44الحاشية (  أعلاه  انظر 59

مزيد من الأهمية مؤخرا في صلتها بالنزاع المسلح بين الالجنرال دي جول الخاصة في الحرب العالمية الثانية، إلا أنها  اآتسبت قوات 
 من حيث  وذلك لا يهم .  الدول،معظممثلها مثل ،  الولايات المتحدة الأمريكية بنظام طالبانلم تعترف.  أفغانستان والولايات المتحدة

 .  2002تطبيق القانون الدولي الإنساني،  حيث آان نظام طالبان بلا شك الحكومة الفعلية لأفغانستان في 
 

لمشروعة دوليا، الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في  من المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير ا10 و 9 انظر المادتين  60
 UN Doc. A/Res/56/83(2002، 2002آانون الثاني / يناير 28 في  علما به، والتي أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة2001
 ,”Marco Sassòli “State responsibility for violations of international humanitarian lawٍ:  أيضاانظر

International Review of the Red Cross, No. 846, June 2002, pp. 401-434; Derek Jinks, “State 
responsibility for the acts of private armed groups”, Chicago Journal of International Law, Vol. 4, 

Spring 2003, pp. 83-95. 
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، وأيضا واضعو اتفاقيات 1907 و1899اعتبر رواد صياغة اتفاقيات ولوائح لاهاي لعام 

نيا بكافة الخصائص التي تفي ، أن القوات المسلحة النظامية تتمتع ضم1949جنيف لعام 

بمقتضاها بالمعايير المتعلقة بالتمييز، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتحديد هذه المتطلبات للقوات 

 لا يمكن منحهم وضع ، في مقابل القوات،ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأفراد.  61المذكورة

لأطراف اتخاذ الخطوات ويتوقع من الدول ا. أسرى حرب إذا لم يستوفوا هذه المتطلبات

المطلوبة لتفعيل هذه العناصر المفهومة ضمنا، والعمل بصورة خاصة على ضمان تمييز أفراد 

 . قواتهم المسلحة أنفسهم عن السكان المدنيين عادة عن طريق ارتداء الزي العسكري الموحد 

ة لا يعتبرون أفرادا وتختلف الحالة بالنسبة للقوات غير النظامية، فمقاتلو القوات غير النظامي

وعلى عكس الأشخاص المشتركين في الهبات الشعبية للمقاومة، . في القوات المسلحة النظامية

 كما كان ،أو المقاتلين المتطوعين أو المخربين أو القناصين" المقاتلين غير النظاميين"فإن 

و التمتع بوضع أسرى  أ62 لا تخول لهم المشاركة في العمليات العدائية،يطلق عليهم في البداية

 ما لم يكتسبوا وضع المقاتلين بمقتضى لائحة لاهاي 63الحرب بمقتضى اتفاقية جنيف الثالثة

 القوانين كلتيهما، يكون على القوات غير النظامية أن يوبمقتضى مجموعت . 190764لعام 

نية، وتنفيذ  الخاصة بهيكل إصدار الأوامر، والتمييز، وحمل الأسلحة علاةتفي بالمعايير الأربع

 كما يتوجب عليها أن تحارب نيابة عن طرف في ،العمليات وفقا لقوانين الحرب وأعرافها

وفي الواقع، يجب أن تكون القوات غير النظامية متساوية بقدر . نزاع مسلح ذي طابع دولي

 الإمكان مع القوات النظامية لتمكين أفرادها من التمتع بالحقوق التي يمنحها لهم وضع أسرى

 .  الحرب

وبوجه خاص، قد لا يستوفى عنصر التمييز، نظرا لتعارضه مع ما يحتمل أن تستخدمه القوات 

وفي الأراضي . غير النظامية من استراتيجيات عسكرية، كالاختلاط مع السكان المدنيين

المحتلة، فإن تمييز مقاتلي المقاومة لأنفسهم بعلامة مميزة ترى من بعد أو بارتداء الزي 

                                                 
: بكل الخصائص المادية للقوات المسلحة وصفاتها بالمعنى المبين في الفقرة الفرعية الأولي" لنظاميةالقوات المسلحة ا"تتمتع هذه   "  61
وبالتالي آان للمندوبين . ا، ولهم نظام تسلسل هرمي وهم يعرفون قوانين وأعراف الحرب ويحترمونهاموحد يرتدون زيا أفرادها ف

ق في اعتبار أنه لا حاجة إلى تخصيص المتطلبات المبينة في الفقرة الفرعية  آل الح1949المشارآين في المؤتمر الدبلوماسي لعام 
 Pictet, op. cit. (note 44), p. 63 (on Art. 4 A. 3)" لمثل هذه القوات المسلحة) د) (ج) (ب) (أ(الثانية 

 
 Knut Doermann, “The legal situation of ‘unlawful/unprivileged’ combatants”, International:   انظر62

Review of the Red Cross, No. 849, March 2003, pp. 45-74.  نظرت " قضية المخربين الألمان" فيما يطلق عليه
. المحكمة الأمريكية العليا في قضية المتعاطفين الألمان الذين رسوا بغواصة بحرية في الولايات المتحدة بهدف القيام بأعمال تخريبية

 لقواعد الحرب البرية فإن حكومتنا قد قررت أن أولئك الذين مروا أثناء الحرب خفية من أراضي العدو إلى أرضنا، وفقا"وأفادت انه 
 Ex parte)." وتخلصوا من زيهم  قبل الإقدام على ارتكاب أفعال عدائية بما في ذلك تدمير الحياة والأعيان لا يعتبرون مقاتلين شرعيين

Quirin (1942) 317 U.S.1). 
 

 من الاتفاقية الثالثة) 2) (ألف (4  المادة  63
 

 1899/1907 من لوائح لاهاي 1 المادة  64
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 ه، غير أن65حد يعرضهم بصورة شبه مؤكدة لخطر اكتشافهم أو قتلهم أو القبض عليهمالمو

ذا أرادوا الحصول على وضع يجازفوا بذلك إيتوجب على مقاتلي القوات غير النظامية أن 

وعلى عكس القوات النظامية، فإن العناصر الأربعة في . أسرى الحرب في حالة القبض عليهم

ية غير ضمنية، بل هي شرط صريح ولازم للتمتع بوضع أسرى حالة القوات غير النظام

 .  الحرب

 

 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

 الإضافي لاتفاقيات جنيف القوات المسلحة 1977 من البروتوكول الأول لعام 43تعرف المادة 

القوات المسلحة والمجموعات " التابعة لطرف من أطراف النزاع على أنها تتكون من 

 تجاه ذلك االوحدات النظامية التي تخضع لقيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيهو

ويجب أن تخضع هذه القوات المسلحة لنظام انضباط داخلي يكفل من جملة (......). الطرف

وينص البروتوكول على أن ."  الدولي التي تطبق في النزاع المسلحنأمور اتباع قواعد القانو

 من ذلك غير أفراد الخدمات الطبية  ولم يستثن66،" مقاتلونأفراد القوات المسلحة كافة"

وهكذا قضى البروتوكول بشكل حاسم على التمييز العام بين أفراد القوات المسلحة . والوعاظ

في الحروب وتوقف العمل به عليه الزمن  ىالمقاتلين منهم وغير المقاتلين، والذي عف

 أقلية من أفراد القوات المسلحة بوظائف قوم سوىتوفي الجيوش الحديثة، لا .  المعاصرة

 بدرجة كبيرة على غيرهم من الأفراد المسؤولين عن تقديم  أفرادهاقتالية مباشرة، ويعتمد

  . 67الدعم

. اعتمادهويقدم البروتوكول الإضافي الأول تعريفا عاما للقوات المسلحة كان ناقصا إلى أن تم 

نذ سبعين عاما مع التفسيرات الجديدة التي جعلت وقدُ كيفت كل المعايير التي تصف الجيوش م

كذلك يسمح التعريف الجديد بإدراج المقاتلين في حروب . تطورات الحروب منها ضرورة

على . تمييز القوات المسلحةالخاصة بــ) 4(1التحرير بالمعنى المنصوص عليه في المادة 

ورغم  . ا من التعريف الجديدمامت) بعلامة مميزة(أن ما يثير الدهشة هو غياب عنصر التمييز 

                                                 
أينما يكون : " عن ذلك قائلا”G.I.A.D. Draper, “The Legal Qualification of Belligerent Individuals  يكتب درابر  65

على ) بشأن أسرى الحرب(من اتفاقية جنيف ) 2) (ألف (4ة هناك احتلال عسكري لأراضي العدو، تعتمد الحماية التي تكفلها الماد
  يفيد، وبالمثل.)نص على الملف مع الكاتب." (شروط صارمة بالشكل الذي يكفي لمنع أية مقاومة عسكرية فعالة لقوات المحتل المسلحة

اتفاقية جنيف الثالثة الأمر على القوات من ) 2) (ألف (4تصعب الشروط الواردة في المادة : "الدليل التدريبي العسكري لإسرائيل بأن
غير النظامية التي قد يكون استيفاء الشروط الخاصة بحمل السلاح علانية وارتداء علامة مميزة يمكن التعرف عليها بالنسبة لها في 

 .Israel, Manual on the Laws of War (1998), p. 50) ."العديد من الحالات من قبيل الانتحار
 
 

 من البروتوآول الإضافي الأول) 2 (43  المادة 66
 

 .Sandoz, Swinarski and Zimmermann (eds.), op. cit. (note 24), p. 515, n. 1677   انظر  67
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هذا التحول، حصل التعريف على موافقة بالإجماع أثناء المؤتمر الدبلوماسي الذي انتهى 

 .68باعتماد البروتوكولين الإضافيين
 

 الزي العسكري الموحد ووضع أسير الحرب

ت أو أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيا "على أنهمأسرى الحرب يعرف 

الذين يقعون في قبضة العدو " الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة

 .69)من اتفاقية جنيف الثالثة) 1( ألف 4المادة (

ويؤكد العديد من الكتاب على أن أفراد القوات المسلحة لا يحتاجون إلى استيفاء معايير أكثر 

لحة لكي يحصلوا على وضع أسرى الحرب حال تحديدا من معايير العضوية في القوات المس

بينما يؤكد آخرون أنه رغم هذه الصياغة، فإنه يجب على المقاتلين . 70وقوعهم في قبضة العدو

من الاتفاقية المذكورة ) 2( ألف 4المقبوض عليهم استيفاء كل المعايير الموضحة في المادة 

ر وحدها بشكل صحيح أفراد لكي ينطبق عليهم وضع أسرى الحرب، حيث تصف تلك العناص

 . 71القوات المسلحة 

 

 أفراد القوات المسلحة النظامية أسرى حرب

يتوجب تفسير اتفاقيات جنيف، مثلها مثل غيرها من المعاهدات والاتفاقيات، بنية حسنة وفقا 

 .  72للمعنى العادي لمصطلحات الاتفاقية في السياق الخاص بها وفي ضوء أهدافها وأغراضها

 أو اتفاقية جنيف الثالثة صراحة على وجوب استيفاء أفراد 1907 لائحة لاهاي لعام ولم تنص

القوات المسلحة النظامية للمعايير الأربعة السالفة الذكر للحصول على وضع أسرى الحرب 

                                                 
 ,Vol. VI ، محاضر الرسمية، الالمسلحة القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعاتوتطويرالمؤتمر الدبلوماسي لتأآيد   68

CDDH/SR.39, 25 May 1977, p. 111. 
 

آل "و " مقاتلين(..............) يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع .  "ها  يستخدم البروتوآول الإضافي الأول الصياغة ذات 69 
 . من البروتوآول الإضافي الأول 44 و 43انظر المادتين " أسير حرب......مقاتل 

 
 Jordan J. Paust, “There is no need to revise the laws of war in light of September:  انظر على سبيل المثال 70 

11th”, <http:/www.asil.org/taskforce/paust.pdf> (visited on 17 February 2004), p. 9; Avril McDonald, 
“Defining the war on terror and the status of detainees: Comments on the presentation of Judge George 

ِAldrich” Humanitäres Völkerrecht, Vol. 4, 2002, pp. 207 ff.; George H. Aldrich, “The Taliban, al 
Quaida and the determination of illegal combatants”, Humanitäre  Völkerrecht Vol. 4, 2002, p. 208 
(even though he leaves the question open)                                                                                                 ِ 

 
 Draper, op. cit.. (note 65), p. 203 (speaking of “disjunctive nature of the  انظر في هذا الاتجاه  71

conditions”).; Baxter, op.cit. (note 47), p. 105; Alan Rosas, The Legal Status of Prisoners of War: A 
Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Helsinki, Suomalanine 

Tiedeakatemia, 1976, p. 328; Mallison and Mallison, op. cit. (note 45), pp. 44-48. 
 

 1969، لقانون المعاهداتاتفاقية فيينا من ) 1 (31 المادة  72
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وعلى العكس، لمُ تذكر المعايير الأربعة، بما في ذلك ارتداء . في حال وقوعهم في قبضة العدو

وتقر اتفاقيات . و علامة مميزة إلا فيما يتعلق بالقوات غير النظامية لا النظاميةالزي الموحد أ

 .  هذه القراءة الحرفية عن طريق فصل الفئتين في فقرتين فرعيتين1949جنيف لعام 

من اتفاقية جنيف الثالثة أن القوات غير النظامية هي ) ألف (4ويوضح التاريخ القانوني للمادة 

ن تستوفي الأربعة معايير لاستحقاق وضع أسير الحرب، وأن الفصل بين فقط التي يتوجب أ

ومن قبل، أوضح مقرر اللجنة الخاصة بمسألة تمييز أسرى الحرب أن . الفئتين جاء متعمدا

هذه المعايير الأربعة لا تنطبق إلا على الميليشيات أو المتطوعين الذين لا يشكلون جزءا من 

تجنب "هم، وأن تقسيم الفئتين في فقرتين منفصلتين قصد به القوات المسلحة النظامية وحد

لذي أنشئ لتناول مل ا مقدم من الفريق العا74ورفض مقترح. 73"احتمال وقوع أي سوء فهم

النص الحاسم المتعلق بأسرى الحرب، والذي اقتبست فيه مرة أخرى الصياغة الواردة في 

ت الموافقة عليه دون مناقشة أو إدخال ، وأعيد طرح هذا الفصل وتم1907لائحة لاهاي لعام 

 .  75 العامةةأي تغيير يذكر في الجلس

، تظهر الأعمال التحضيرية بالتالي أن أفراد )1) (ألف (4وبالإضافة إلى القراءة العادية للمادة 

القوات المسلحة النظامية، بما في ذلك أفراد الميليشيات والمجموعات المتطوعة التي تكون 

 .  يلزمون باستيفاء المعايير الأربعة لاستحقاق وضع أسرى الحربجزءا منها، لا

ويحصل أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يقعون في قبضة العدو بصورة تلقائية على 

  أو حكومة أمر واقع،وضع أسرى الحرب لصلتهم بحكومتهم، سواء كانت شرعية أو فعلية

 بين الدولة ككيان  القائمةعكس هذا الوضع العلاقةوي. وبالقوات المسلحة التي ينتمون إليها

. خاضع للقانون الدولي والقوات المسلحة كأدوات للحكومة وأفراد القوات المسلحة كمقاتلين

وتتوقف روح اتفاقية جنيف الثالثة في حد ذاتها على هذه العلاقة التي يترتب عليها اعتبار 

ي نزاع مسلح دولي في العمليات العدائية مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة ما طرف ف

 .   وبالتالي لا يجوز معاقبتهم على مجرد المشاركة في النزاعمشروعة،مشاركة 

ويرجع الأمر للدولة في تحديد أفراد هذه القوات، ولكن يمكن إلى حد كبير افتراض أن القوات 

بيد أنه لا يمكن . ت المسلحةالنظامية تستوفي عادة المعايير المفهومة ضمنا فيما يتعلق بالقوا

فلا . أن نتوقع بسهولة من القوات غير النظامية أن تكون متساوية تقريبا مع القوات النظامية

                                                 
 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, Vol. II A., p. 387:   انظر 73
 

 انظر اعتراضات الاتحاد السوفيتي على تضمين شروط مماثلة لكل من القوات المسلحة والميليشيات والمتطوعين الذين يشكلون  74
 ,Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949). ت غير النظاميةجزءا من القوات المسلحة والقوا

Vol. II A., pp. 466-7). 
 

 .Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, Vol. II B. pp. 267 ff:   انظر 75
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يخول للمقاتلين المتطوعين أو المخربين أو القناصين أو مقاتلي المقاومة التمتع بوضع أسرى 

وهكذا، . لقوات النظاميةالحرب إلا إذا استوفوا شروطا مشابهة للشروط المفهومة ضمنيا ل

يحمل شرط استيفاء أفراد القوات غير النظامية للمعايير المذكورة من أجل الحصول على 

ويفسر البند الذي يميز بين القوات النظامية وغير . وضع أسير الحرب الكثير من المعاني

ن أفراد القوات لب متطّهذا الاختلاف، ونجد من المعقول أن ي) ألف (4النظامية كما في المادة 

 . 76غير النظامية فقط استيفاء المعايير الأربعة

أن جميع أفراد القوات ) ألف (4وهكذا توضح القراءة الحرفية والتاريخية والغائية للمادة 

المسلحة النظامية يحصلون بشكل تلقائي على وضع أسرى الحرب حال وقوعهم في قبضة 

حصول على وضع أسير حرب هو العضوية في ويصبح المعيار المحدد لاستحقاق ال. العدو

الاختبار القانوني "وبالتالي، لا يقع  خوض ما سماه البعض . القوات المسلحة النظامية فحسب

 إلا على أفراد الميليشيات أو المتطوعين غير الملحقين بالقوات 77"لوضع أسير الحرب

الشروط الأربعة الواردة أعلاه النظامية للوقوف على ما إذا كانوا قد نفذوا عملياتهم بمقتضى 

 . أم لا
 

 تحديد الوضع الجماعي ؟

على المنوال نفسه، يكون من قبيل سوء التفسير لاتفاقية جنيف الثالثة أن تشكك الدول 

الأطراف بصورة جماعية ومنهجية في انطباق الاتفاقية على القوات المسلحة النظامية التابعة 

ل عما إذا كانت قوات العدو اؤست بال، وذلكطابع دوليللعدو، المشتركة في نزاع مسلح ذي 

المسلحة ككل تستوفي معيارا بعينه أم لا وبالدعوة إلى عدم اعتبار أفرادها مستحقين لصفة 

ففي أجواء الحروب المتقدة، يتهم كل طرف في النزاع العدو . أسير الحرب إذا قبض عليهم

نفيذ عملياته، وبالمسؤولية عن ارتكاب عادة بعدم الالتزام بقوانين وأعراف الحرب في ت

كما يمكن القول أن جنود العدو لا يرتدون زيا موحدا أو حتى . ومنهجيةانتهاكات جسيمة 

 .78"علامة مميزة مثبتة يمكن تمييزها من بعد"

 

                                                 
 الجنود النظاميين بالجيش المصري الذين آانوا يعملون وفقا حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية أنه حتى" سورسكا" على أنه في قضية 76

ورأت المحكمة أنه من . لأوامر قادتهم لا يمكنهم الاستفادة من وضع أسرى الحرب حيث أنهم آانوا يرتدون زيا مدنيا أثناء تنفيذ مهمتهم
 4ات شبه العسكرية المشار إليها في المادة مفروض فقط على الوحد) آعلامة مميزة (موحدغير المنطقي اعتبار أن واجب ارتداء زي 

وخلصت المحكمة بوجوب محاآمة المدعى . من اتفاقية جنيف الثالثة وغير مفروض على جنود القوات المسلحة النظامية) 2) (ألف(
 (.Israel, Military Court, Swarka case, Judgement, 1974). عليهم آمخربين

.  
 .Paust, op. cit. (note 70), pp. 8ff :  انظر77

 
 لوائح لاهاي وذآر أن الميليشيات التي تشكل جزءا من الجيش عتماد أثناء ا1907إلى تاريخ يعود إلى  لقد أثير هذا الموضوع مبكرا  78

 Bordwell, op. cit. (note 44), pp. 228 ff: انظر. آانت تحارب دون علامة مميزة
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وقد سيقت هذه الحجج مؤخرا في النزاع الدولي المسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية 

 تتفق على الرغم 79ويبدو أن البيانات الصادرة عن الإدارة الأمريكية. 2001وأفغانستان في 

من تضاربها على نقطة واحدة، ألا وهى أنه رغم انطباق اتفاقية جنيف الثالثة على قوات 

طالبان، إلا أن جنود طالبان المقبوض عليهم بصفتهم هذه لا ينطبق عليهم وصف أسرى 

على وجه التحديد سبب عدم استحقاق أولئك المقاتلين وبينما لم يوضح البيت الأبيض .  حرب

لوضع أسرى الحرب،  أفاد وزير الدفاع الأمريكي أن جنود طالبان لا يستوفون الشروط 

 .80، وذكر بوجه خاص مسألة غياب الزي الموحد )2) (ألف (4الواردة في المادة 

داء زي موحد أو علامة مميزة ولا يتسع المجال هنا لبحث ما إذا كان مقاتلو طالبان أغفلوا ارت

. 81أخرى يمكن تمييزها من بعد، أو ما إذا كانوا قد ميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أم لا

ويكفي القول أن مسألة التمييز بين قوات طالبان والمدنيين من الأفغان على الصعيد العملي لم 

اجهات العسكرية بين الولايات تشكل على ما يبدو مشكلة بشكل عام بالنسبة للمشاركين في المو

، رغم إثارة المشكلة من حين لآخر، وبالتأكيد بدرجة أكبر وأكثر تواترا 82المتحدة وأفغانستان

وعلى صعيد آخر، لم تكن قوات طالبان بالتأكيد قوات مسلحة . بعد تدمير قوات طالبان

ولكن   .83وحد التقليديبالمعايير المتعارف عليها، ولم تكن ترتدي زيا يشبه الزي العسكري الم

ما يهم من منظور القانون الدولي الإنساني، ولحماية السكان المدنيين، هو شرط التمييز بشكل 

                                                 
 Contemporary practice of the United States: Decision not to regard persons detained in“ انظر  79

Afghanistan as POWs”, American Journal of International Law, Vol. 96, 2002, pp. 475-480. 
 

انوا ينتهجون نهج ا، ولم تكن لهم شارة، ولم يحملوا أسلحتهم علانية ، وآموحدفيما يتعلق بطالبان، فإن جنود طالبان لم يرتدوا زيا  "  80
احترام قوانين ) الإخفاق في(هو الإشارة إلى عنصر ) أي الإشارة إلى القاعدة(ويبدو أن المقصود من المقولة الأخيرة (.....) القاعدة 

)  ربفي انهم ليسوا آذلك، فهم لا يرقون لمرتبة أسرى ح......(......) لا يساورني شك : "ويضيف وزير الدفاع قائلا. وأعراف الحرب
(US Department of Defense News Transcript, cited from “Contemporary practice of the United States”, 

op. cit. (note 79), p. 479.) 
وهو الأمر المشكوك في صحته بناء (آذلك تشير البيانات الصادرة عن مسؤولين آخرين من الولايات المتحدة إلى غياب القيادة المسؤولة 

وآذلك إلى بعض ) وهي حقيقة ليست ذات صلة من الناحية القانونية(وإلى أن الولايات المتحدة لم تعترف بنظام طالبان ) واقععلى ال
 .(Ibid, p. 480)الحجج النابعة من طبيعة الحرب وأصلها والدوافع المتعلقة بالتخلص من نظام طالبان 

 
 Robert K. Goldman and Brian D. Tittemore, “Unprivileged combatants and the hostilities in:  انظر 81

Afghanistan: Their status and rights under international humanitarian and human rights law”, available 
at: <http://www.asil.org/taskforce/index.htm >(visited 16 February 2004). 

 
 .Stephen Biddle, “Afghanistan and the future of warfare”, Foreign Affairs, Volال   انظر بصورة خاصة مق 82

82, March/April 2003, pp. 31-46:  
تؤدي المقابلات التي عقدت مع قائمة عريضة من الأمريكيين المشارآين بصورة رئيسية في الحرب، بالإضافة إلى التحليل المتعمق "

الجهود المبذولة في الحرب والتفتيش الشخصي لميادين القتال الخاصة بها إلى الخروج باستنتاج مفاده أن الحرب بشأن للوثائق ة المتاحة 
  (At p. 32)." بأآملها آانت أآثر تقليدية وأصولية وأقل ثورية بكثير عما تعتقده الأغلبية الآن

 
سكري الموحد بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعينين في الوحدات  ارتداء الزي العبشأن(من البروتوآول الأول ) 7 (44 انظر الفقرة  83

 ,United States of America vs. John Walker Lindhانظر أيضا . والإيضاحات الواردة بنهاية المقال التالي) النظامية
Criminal case No. 02-37-A in the District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria 
Division (US government’s opposition to the defendant’s motion to dismiss count one of the 

indictment for failure to state a violation of the charging statute (combat immunity)). 
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 عام بين العسكريين والمدنيين وليس الالتزام بعنصر شكلي أو صوري، على الرغم من أن

 . نه أن ييسر مسألة التمييز بدرجة كبيرةاهذا العنصر بإمكالالتزام ب

، لم تكن هناك سابقة لمسألة رفض منح وضع 1945-1939وفي الحرب العالمية الثانية 

 كوحدة جماعية أحد المعايير الأربعة، ولا سيما حرب لأفراد الجيوش التي لم تستوفأسرى ال

حتى ألمانيا النازية لم . الالتزام بتنفيذ العمليات بصورة تتسق مع قوانين وأعراف الحرب

، كذلك لم يرفض 84رى الحرب لأفراد القوات المسلحة على هذه الأسسترفض منح وضع أس

منح الجنود الألمان وضع أسرى الحرب بسبب الأوامر العسكرية التي تتعارض في أوجه 

وبالإضافة إلى ذلك، توضح الممارسات التي تلت الحرب العالمية .  كثيرة مع قانون الحرب

،  لهذا التفسير، ولا سيما مسألة 85الولايات المتحدةالثانية المعارضة الشديدة، حتى من جانب 

لقد كانت . وجوب حرمان الجنود من وضع أسرى الحرب لمزاعم ارتكابهم لجرائم الحرب

الولايات المتحدة بشكل خاص سخية في منحها لوضع أسرى الحرب لأفراد الكيانات غير 

) ألف (4ر الواردة في المادة  عدم استيفائهم بالضرورة لجميع المعاييةالدولية حتى في حال

)2(86 . 
 

 انبعاث مفهوم صفة المقاتل من جديد؟

 صفة المقاتل في القرن التاسع عشر لإنفاذ قانون الحرب في الحروب الداخلية محدث مفهواستُ

ومع تزايد الاعتماد  . 87التي تتساوى في قوتها ونطاقها ومدتها مع الحروب الدولية الاعتيادية

 وعدم الرغبة في اتخاذ قرارات 88عية في القانون الإنساني المعاصرعلى معايير موضو

                                                 
 لجنرال دي جول  ولكنهم رفضوا رغم ذلك منح وضع أسرى الحرب للقوات الفرنسية التابعة ل 84
 

 ,Goldman and Tittemore, op. cit. (note 81), pp. 11 ff.; Paust, op. cit. (note 70), p. 10; Aldrich:  انظر 85
op. cit. (note 70) p. 208. 

 
 In particular to the Viet Cong, see Paust, op. cit.. (note 70), p. 10. See also The Commander’s:  انظر 86

Handbook on the Law of Naval Operations (NWP 1-14M) of October 1995 stating (in the case of false 
claims of non-combatant status):  

ين الحماية الممنوحة لأسرى الحرب إذا آانوا يحملون السلاح ي فإن سياسة الولايات المتحدة هي منح المقاتلين غير القانون،رغم ذلك" 
 .(12.7.1)." نية وقت إلقاء القبض عليهمعلا

 
87   Dietrich Schindler, “State of war, belligerency, armed conflict” in Antonio Cassese (ed.) TheNew  

Humanitarian Law of Armed Conflict, Editorial Scientifica, Naples, 1979, pp. 1-20; Eibe H.  
Reibel, “Recognition of belligerency”, in: Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopaedia of Public 
International Law, No. 4, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 
Heidelberg, 1982, pp. 167-170.                                                                                                                    

 
 تعاريف حاليا مواقف المنازعات المسلحة في تصنيفالتدابير التقديرية ب في المنازعات المسلحة الداخلية المذآورة، استبدلت  88

، والمادة الأولى من البروتوآول الإضافي 1949 جنيف لعام ت المادة الثالثة المشترآة في اتفاقياتضمنهاالمنازعات المسلحة التي ت
، )البروتوآول الثاني(، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1949أغسطس / آب12لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 

 . من البروتوآول الإضافي الأول) 4 (1وفي المادة ) البروتوآول الإضافي الثاني (1977/  حزيران/ يونيو8جنيف، 
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 عليها ىقد عفالاعتراف بصفة المقاتل، التي غالبا ما تحكمها اعتبارات سياسية، فإن هذه الأداة 

 .89  تقريباالزمن

وفي المنازعات المسلحة بين الدول، كان يفترض أن هناك مساواة بين الدول المتحاربة، 

وبالمثل، كان من المفترض أن يكون أفراد القوات المسلحة  . واتها المسلحةوكذلك بين ق

 يحجب إن تأسيس حجة .  على مجرد مشاركتهم في الأعمال العدائيةامتساوين وألا يعاقبو

بمقتضاها وضع أسرى الحرب عن مجموعة كاملة من مقاتلي القوات المسلحة النظامية 

ا، حيث يمكن لذلك أن ا واضح خطر يمثل،ي بل أيضا صور، عنصر فردياعتمادا على

يشجع الدول على حرمان خصمها من وضع المقاتلين لأسباب ترجع إلى طبيعة النزاع أو 

 . مصدره أو حتى لاختلافات ثقافية
 

 تقاعس المقاتل عن تمييز نفسه عن السكان المدنيين

بضة العدو أسرى حرب، في الأحوال العادية، يعد أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في ق

غير أن منح أفراد القوات . يخول لهم التمتع بالحماية التي تكفلها لهم اتفاقية جنيف الثالثةو

المسلحة النظامية الذين يقبض عليهم وضع أسرى الحرب بصورة تلقائية لا يجعل من العلامة 

 وهو الزي العسكري المميزة التي يمكن تمييزها من بعد أو من أكثر أشكالها التمثيلية، ألا

بل .  الموحد ، المنصوص عليها في قانون المنازعات المسلحة الحالي أمرا غير ذي صلة

على العكس، يتوجب على المقاتلين تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين لحماية السكان المدنيين 

 . بقدر الإمكان من آثار الحرب

هي أن اكتساب الحق في الحماية كمقاتلين إن أحد الافتراضات الأساسية في اتفاقيات جنيف "

عسكريين يتطلب من الجنود تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين عن طريق ارتداء الزي  وحمل 

المقاتلون الذين يحاولون استغلال المدنيين عن طريق ارتداء الزي  ويفقد.....أسلحتهم علانية

وهكذا يسعى . البة بمعاملتهم كجنودالمدني والاختباء بينهم وإخفاء أسلحتهم الحق في المط

 . 90"القانون إلى تشجيع المقاتلين على تجنب تعريض المدنيين لأخطار غير ضرورية

 

                                                 
أن ذلك لا يعدو أن يكون أثرا من الزمن الماضي ولا يلعب سوى دور  "Schindler, op. cit. (note 87), pp.19-20 يفيد شندلر  89

 من جديد تصارعومن ناحية أخرى، لا يجب أن نستبعد احتمال انبعاث حالات الحرب أو ال(...). هامشي في القانون الدولي المعاصر 
وقد تؤدي الأهمية التي اآتسبها مفهوم الحرب العادلة مؤخرا من جديد إلى زيادة إعلان حالة الحرب فيما يتعلق . ةفي الحروب المستقبلي

 مفهوم الاستعاضة عن  هناك من الأسباب ما يستدعي ،وبالتالي. (....) بالدول أو الأنظمة التي تشن ضدها حرب يدعى أنها عادلة
 ." وبا بحقوق بعينها بمفهوم له بالأساس أهمية رمزية وسياسية ونفسيةالحرب القديم بوصفه شرطا قانونيا مصح

 
 ، المستشار القانوني بوزارة الخارجية بالولايات Abraham D. Sofaer  انظر الملاحظات الصادرة عن القاضي إبراهام صفير 90

  Washington College of Law ن للقانون الصليب الأحمر الأمريكي وآلية واشنطالذي نظمهالمتحدة في المؤتمر السنوي السادس 
 الإضافيين لاتفاقيات جنيف 1977 القانون الدولي العرفي وبروتوآولي  عنورشة عمل : مؤتمر بشأن القانون الدولي الإنساني"بعنوان 

 American University Journal of International Law and Policy, Vol. 2, 1987, p. 466: انظر"  1949لعام 
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وكما رأينا من ممارسات الدول، يتمسك عدد كبير من الدول بشكل صارم بالشرط التقليدي 

عب التأكيد في ويص. الخاص بارتداء زي موحد، رغم أنه عادة ما يصحبه ما يعدله أو يقيده

ضوء هذه الممارسات على عدم وجوب ارتداء الجنود لعلامة مميزة في العمليات العسكرية 

ومن ناحية أخرى، سيكون ربط معيار التمييز عن . بالإضافة إلى حمل أسلحتهم بصورة علنية

 ولا. طريق الزي  أو العلامة المميزة بشروط واضحة الصرامة متنافيا مع الممارسات الحالية

يمكن تقدير مدى الالتزام بمبدأ التمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين في موقف معين إلا 

 .  91الظروف في الاعتباركافة بدراسة كل حالة على حدة مع أخذ 

وتظل مسألة ما إذا كان أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يقعون في قبضة العدو بينما لا 

قدون بذلك حقهم في الحصول على وضع أسرى الحرب أم لا غير يفويستوفون شرط التمييز 

 1907ولم تذكر مسألة فقدان وضع أسرى الحرب صراحة في لائحة لاهاي لعام . محسومة

في لقد تناول البروتوكول الإضافي الأول هذه المسألة مبكرا . ولا في اتفاقية جنيف الثالثة

 في حالة عدم استيفاء المقاتلين 93)4 (44، وبصورة خاصة في المادة 92 بالجواسيسعلاقتها

وعلى الرغم من ذلك، فإن القاعدة المحددة في البروتوكول الأول تتعلق بموقف . لشرط التمييز

استثنائي في حين يهدف هذا النص إلى استيعاب المقاتلين في مواقف الحرب في الأراضي 

 4ويتشابه النص مع المادة . 94لمن البروتوكو) 4(1المحتلة والمنازعات الموصوفة في المادة 
                                                 

لم يذآر رغم ذلك أن أفراد القوات المسلحة المشار إليهم . "ينطبق نفس الشيء على قضية عثمان المنظورة أمام المحاآم الماليزية 91
بيد أن القانون الدولي يقر بضرورة ".  من بعد وقت إلقاء القبض عليهمتمييزهاشارة مميزة ثابتة يمكن " يتوجب أن يكونوا مرتدين لـــ

 ٍ House of Lords (Privy Council) on Appeal from the Federal): انظر."  المقاتلين والسكان المسالمينالتمييز بين
Court, cited from Sassòli and Bouvier, op. cit. (note 21), p. 773.  

 
من البروتوآول الإضافي ) 1 (47المادة : وفي موضع آخر أيضا للمرتزقة انظر. من البروتوآول الإضافي الأول) 1 (46 المادة  92 

 الأول 
 

 
يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية،   "93

لثة وهذا اللحق  حماية تماثل من آافة النواحي التي تضفيها الاتفاقية الثا-رغم ذلك-حرب ولكنه يمنحالأسير وضع بحقه في 
وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاآمة . على أسرى الحرب" البروتوآول"

  من البروتوآول الإضافي الأول ) 4 (44المادة " هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها
 

94  Michael Bothe, Karl Joseph Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed 
Conflicts. Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, 
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982, p. 253.                                                     

عقب التوقيع على البروتوآول الأول والتصديق عليه، أفادت استراليا وبلجيكا وآندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وجنوب آوريا والمملكة 
تلة من البروتوآول الإضافي الأول لا يمكن أن يوجد إلا في أراض مح) 3 (44المتحدة أن الموقف الذي تصفه الجملة الثانية من المادة 

 :انظر أيضا)حروب التحرير الوطنية(من البروتوآول الإضافي الأول ) 1(4أو في المنازعات المسلحة التي تغطيها المادة 
(Australia, Declarations made upon ratification of AP I, 21 June 1991, para. 2; Belgium, Interpretative 
declarations made upon ratification of AP I, 20 May 1986, para. 4; Canada, Reservations and 
statements of understanding made upon ratification of AP I, 20 November 1990, para. 6(a); France, 
Reservations and declarations made upon ratification of AP I, 11 April 2001, para. 8; Germany, 
Declarations made upon ratification of AP I, 14 February 1991, para. 3; Ireland, Declarations and 
reservations made upon ratification of AP I, 19 May 1999, para. 7(a); South Korea, Declarations made 
upon ratification of AP I, 15 January 1982, para. 1; UK, Declarations made upon signature of AP I,  
12 December 1977, para. c; UK, Reservations and declarations made upon ratification of AP I, 28 

January 1998, para. g) 
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من اتفاقية جنيف الثالثة فيما يتعلق بعدم استحقاق أفراد القوات غير النظامية لوضع ) 2) (ألف(

أسرى الحرب إذا تقاعسوا عن تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين، وإذا أخفقوا بصورة خاصة 

 .  ما هو مذكور في هذا المقامفي استيفاء شرط ارتداء علامة مميزة أو حمل السلاح علانية ك

 أن المقاتلين الذين لا يميزون أنفسهم عن 96 الدول وفقهها المتبع95ومع ذلك، توضح ممارسات

 يفقدون حقوقهم ا ماالسكان المدنيين أثناء الاشتباك في هجوم أو عملية عسكرية تسبق هجوم

ص المسلحون الذين يقعون ففي الحربين العالميتين الأولى والثانية، كان الأشخا. كأسرى حرب

في قبضة العدو بينما هم لا يرتدون الزي الموحد يقتلون في الحال حيث كانوا يعتبرون 

ويبدو أن نظام اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي .  لا مقاتلين97خارجين عن القانون

 98ملتبسةلة الأول الذي يتنبأ بقيام محكمة مختصة بالبت في منح وضع أسير الحرب في حا

يعزز من الموقف القائل بإمكانية فقدان وضع أسرى الحرب حين يتقاعس المقاتلون عن تمييز 

 .  أنفسهم

 بل ،قانون الحربا ل حتما خرقيعدإن تقاعس المقاتلين عن تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين 

العدو أو فارتداء الزي المدني بصورة خاصة بغرض التنكر لقتل . 99قد يشكل أيضا غدرا

، كما أن هذه الأعمال يمكن، بالإضافة إلى 100جرحه أو إلقاء القبض عليه يعد من أعمال الغدر

 .101ذلك، المعاقبة عليها كجرائم حرب

                                                 
 

 
 The Commander’s Handbook on the Law of Naval)  انظر على سبيل المثال ممارسة الولايات المتحدة  95

Operations (NWP 1-14M) of October 1995 (N. 12.7.1)). 
 

في آلتا الحالتين، فقد أفراد القوات المسلحة ). 41حاشية ال (أنظر أعلاهوقضية قاسم، ) 91حاشية  ال (انظر أعلاه قضية عثمان،  96
 . وضع أسرى الحرب وفقا للمحاآم بتقاعسهم عن تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين

 
97   Cf. Sandoz, Swinarski and Zimmerman, (eds.), op. cit. (note 24), p. 465, n. 1572 
 

 Yasmin Naqvi, “Doubtful: انظر أيضا. من البروتوآول الإضافي الأول 45من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ) 2 (5 المادة  98
prisoner-of-war Status”, International Review of the Red Cross, No. 847, September 2002, pp. 571-595 

  أفعال الغدر هي تلك التي تستشير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في الحماية أو أن عليه  99
قتل أو جرح  (1907لاهاي لعام  ئحةمن لا) ب (23المادة : انظر أيضا). ج) (1 (37المادة . التزاما بمنحها  طبقا لقواعد القانون الدولي

 )أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر
 

 للقوات المعادية، وقد يكون ذلك بطريقة تتعارض مع  الموحد ومن ناحية أخرى، يمكن القيام بهذه الأعمال بينما يرتدي الجنود الزي  100
 Valentine Jobst, “Is the wearing of the:  انظر أيضا). ول الإضافي الأولمن البروتوآ) 2 (39انظر المادة (قانون الحرب 

enemy’s uniform a violation of the laws of war?”, American Journal of International Law, Vol. 35, 
1941, pp. 435-442.  

ة على الأقل في المهام القتالية ولكن ليس بالضرورة في  للعدو بصورة عامالموحدويعترف بالحظر العام المفروض على استخدام الزي 
 .cf. Parks, op. cit. (note 20), p) على سبيل المثال لتسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية(غيرها من العمليات العسكرية 

522-523. 
 

يقة ، وث1998تموز / يوليه 17مة الجنائية الدولية، من نظام روما الأساسي للمحك) 11) (ب) (2 (8 انظر على سبيل المثال المادة  101
 .A/CONF.183.9الأمم المتحدة 

. 
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كذلك لا يحق لفرد من القوات المسلحة يقبض عليه العدو متلبسا بالتجسس أن يعامل كأسير 

ر اللجوء لهذا الأسلوب من وعلى العكس من الغدر، لا يحظ. 102حرب بل يعامل كجاسوس

ولا . القتال ولا يعتبر جمع المعلومات بينما يرتدي الجنود الزي الموحد من أعمال التجسس

توفر اتفاقية جنيف الثالثة الحماية لمن يقبض عليه من أفراد القوات المسلحة متلبسا بالتجسس، 

 مدني آخر ليس عضوا في ولكن توفر له اتفاقية جنيف الرابعة الحماية، مثله مثل أي جاسوس

 .القوات المسلحة

 

 الزي العسكري الموحد والقانون الإنساني في المنازعات المسلحة غير الدولية الطابع 

كذلك على المنازعات المسلحة غير الدولية  يسري شرط التمييز بين المقاتلين والمدنيين

ية كأعضاء في القوات المسلحة، الطابع، وبينما يعرف المقاتلون في المنازعات المسلحة الدول

عادة أيضا على الأشخاص المشاركين بصورة مباشرة في المنازعات " مقاتل"تطلق لفظة 

وبالتالي، لا يعرف أولئك المقاتلون  .  اللفظة بدلالتها العامةمالمسلحة الداخلية، وهنا تستخد

رة مباشرة في هكذا من حيث مشروعية المشاركة في القتال، بل من حيث المشاركة بصو

وكما هو الحال في المنازعات المسلحة الدولية، يفقد . عمليات عدائية غير دولية الطابع

المدنيون الحماية الممنوحة لهم عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى 

 .103الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور، وقد يصبحون عندئذ محلا  للهجوم

 المنشقة، أن ترتدي زيا موحدا أو 104ات المسلحة، بما في ذلك القوات المسلحةويمكن للقو

 ارتداء عنصر التمييز مشروعيةويكون الحكم على مدى . علامة مميزة في الحروب المدنية

 وأيضا على مسألة الاشتراك بصورة مباشرة في العمليات العدائية مرهونا بالقوانين ،هذا

سمح للكيانات غير الدولية الأطراف في منازعات مسلحة غير وعلى العكس، لا ي . الوطنية

غير أنه لا . دولية بارتداء الزي العسكري الموحد وفقا للقانون الوطني مما يقيد من استخدامه

يوجد بمقتضى القانون الدولي الإنساني ما يمنع القوات المسلحة المنشقة أو غيرها من 

. هذه العلامة المميزة، بيد أنها غير مرغمة على ذلكالمجموعات المسلحة المنظمة من ارتداء 

 بناء على مقابلات شخصية مع كبار اوعلى سبيل المثال، يفيد تقرير عن ممارسة إندونيسي

 : ضباط الجيش بما يلي

                                                 
 من البروتوآول الإضافي الأول ) 2(و ) 1 (46 المادة  102
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 "مباشرة في الأعمال العدائيةيشترآون 
 

 من البروتوآول الإضافي الثاني) 2 (1  المادة  104
 

-31- 



. لا يوجد تشريع وطني بشأن تنفيذ مبدأ التمييز في المنازعات المسلحة غير الدولية الطابع" 

ة الإندونيسية استخدمت الزي الموحد كأحد معايير التمييز بين المتمردين إلا أن القوات المسلح

(.....). والمدنيين أثناء بعض حركات العصيان والتمرد التي جرت في الخمسينيات والستينيات

ورغم أن الزي  الذي استخدمه بعض المتمردين لا يشبه الزي العسكري الموحد ، على سبيل 

دون أية شارات أو علامات مميزة أخرى، فقد كان المعيار الرئيسي المثال، لم يستخدم المتمر

 . 105"الذي مكن القوات العسكرية من تمييزهم عن المدنيين هو ألوان زيهم المتباينة

ومع ذلك، تلتزم حتى الكيانات غير الدولية أو الأفراد المشتركون في منازعات مسلحة غير 

عمال العدائية، وبالأخص التمسك بمبدأ التمييز في تنفيذ دولية بمراعاة القواعد المتعلقة بسير الأ

ونجد كافة المعايير التي يتوجب احترامها متضمنة في حظر الهجمات العشوائية  .106عملياتهم

فمن أجل حماية السكان المدنيين .   الواجب اتخاذها أثناء الهجومتوشرط التناسب والاحتياطا

 إلا إذا قام المقاتلون بتمييز أنفسهم تبشرط اتخاذ الاحتياطاوالأعيان المدنية، لا يمكن الالتزام 

 .  بشكل واضح عن السكان المدنيين

 

 ةــخاتم

القرن بدأ استخدام الزي العسكري الموحد بشكل عام مع ظهور الجيوش الوطنية الضخمة في 

لحة التي خدم الزي بشكل أساسي للتمييز ولمعرفة القوات المسستُ االسابع عشر، ومنذ البداية،

وكانت للزي الموحد وما زالت له وظائف أخرى . ينتمي إليها الجنود لتمييزهم عن أعدائهم

واستحدث القانون الدولي الإنساني . جيدة مثل تعزيز الطاعة وروح الزمالة واستعراض القوة

بعدا رئيسيا آخر أضافه إلى عنصر التمييز، ألا وهو مبدأ التمييز بين المقاتلين والسكان 

المدنيين، حيث يتوجب على المقاتلين أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء العمليات 

.  وقصر الحرب على الأهداف العسكريةةالعسكرية لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائي

ومما لا شك فيه أن استخدام الزي العسكري الموحد  بشكل عام في ميدان القتال يساعد على 

ولا يوجد، رغم ذلك، ماُ يلزم الجنود بشكل عام بارتداء الزي ، كما . هذا الهدف ككلتحقيق 

                                                 
 Report on the Practice of Indonesia, 1997, Interviews with senior army officers, (on file with:  انظر 105

the author).      
 

 International Criminal Tribunal for the تاديش، ضدمدعي العام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ال:   انظر 106
Former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 225: 
نون الدولي العرفي تطورت في علاقتها بالمنازعات المسلحة الداخلية أيضا في الحالات توضح ممارسات الدول أن المبادئ العامة للقا"

 العدائية، ويمكن عمالوبالإضافة إلى ما ذآر أعلاه فيما يتعلق بمنع التعرض للمدنيين بالهجوم في مسرح الأ. المتعلقة بأساليب الحرب
العليا على سبيل المثال في قضية نظرت أمام المحاآم النيجيرية بأنه لا ريا يوهكذا فقد تمسكت محكمة نيج. الإشارة هنا لحظر الغدر

المحكمة الجنائية الدولية انظر نص القرار على موقع ." يجوز للمتمردين التظاهر بأنهم مدنيون أثناء اشتراآهم في العمليات العسكرية
 <http://www.icty.org>: ليوغسلافيا السابقة على شبكة الإنترنت
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أن حقيقة أن ارتداء الزي العسكري الموحد  يمكن أن يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها 

حتى إذا كانت ممارسة ارتداء الزي الموحد متوقعة أو متبعة أو والمدنيون أثناء الحرب، 

فإن ذلك لا يجعل من الزي العسكري الموحد مكونا أساسيا في تمييز القوات  عليها، امتعارف

 ةإن الدول ملزمة بتنفيذ مبدأ التمييز، ولكن الزي ليس هو الوسيلة الوحيدة أو الكافي. المسلحة

ففي بعض الأحيان، أو على الأقل في الظروف الاستثنائية، وبصورة خاصة في . لتنفيذ ذلك

 .  ترتدي الجيوش دائما الزي الموحد أثناء اشتراكها في العمليات العسكريةالعمليات السرية، لا

وبالإضافة إلى ذلك، توضح صياغة اتفاقية جنيف الثالثة وتاريخها القانوني وتفسيرها الغائي 

أن أفراد القوات المسلحة النظامية، على خلاف القوات المسلحة غير النظامية، يعتبرون 

م لطرف في نزاع مسلح دولي ولا يكون عليهم أن يستوفوا معايير مقاتلين نظرا لانتمائه

خاصة، بما في ذلك العلامة المميزة، وبصورة خاصة ارتداء الزي العسكري الموحد، لكي 

يستحقوا وضع أسرى الحرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو وفي الوقت نفسه، فإنه من 

 المقاتلين المنتمين إلى قوات الدولة المسلحة قبيل سوء التفسير لاتفاقيات جنيف أن يحرم كافة

ورغم . النظامية المقبوض عليهم من وضع أسرى الحرب بناء على عدم ارتداء الزي فقط

ذلك، يمكن لعدم ارتداء أفراد القوات المسلحة النظاميين للزي أن يشكل انتهاكا لشرط التمييز 

ويمكن . ون بذلك وضعهم كأسرى حربعن السكان المدنيين، ولا سيما في حالة الغدر، ويفقد

يتحتم أيضا أن يستخدم الزي ا في استيفاء شرط التمييز، بل هممللزي العسكري أن يلعب دورا 

 . حماية السكان المدنيينالموحد لهذا الغرض من أجل 
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 صـملخ

 

 الزي العسكري الموحد وقانون الحرب

  توني فانر : بقلم
 

القرن رسمي بشكل عام مع ظهور الجيوش الوطنية الضخمة في بدأ استخدام الزي العسكري ال

خدم الزي الرسمي بشكل أساسي للتعريف ولمعرفة القوات ستُ االسابع عشر، ومن ذلك الحين

 وكان للزي الرسمي وما زال له  .المسلحة التي ينتمي إليها الجنود لتمييزهم عن أعدائهم

ولقد استحدث  . لقوةامالة واستعراض وظائف أخرى جيدة مثل تعزيز الطاعة وروح الز

القانون الدولي الإنساني بعدخر وأضافه إلى عنصر التعريف، ألا وهو مبدأ التمييز آا ا رئيسي

بين المقاتلين والسكان المدنيين، حيث يتوجب على المقاتلين أن يميزوا أنفسهم عن السكان 

ن آثار العمليات العدائية وقصر الحرب المدنيين أثناء العمليات العسكرية لحماية المدنيين م

وفي هذا المقال، يوضح الكاتب التبعات القانونية المتعلقة بارتداء زي . على الأهداف العسكرية

عسكري موحد في علاقته بمبدأ التمييز، ويفيد أن أفراد القوات المسلحة النظامية، في مقابل 

ي العمليات العدائية نظرا لانتمائهم لطرف القوات المسلحة غير النظامية، يحق لهم المشاركة ف

في نزاع مسلح دولي ولا يكون عليهم أن يستوفوا معايير خاصة، بما في ذلك العلامة المميزة 

لاستحقاق وضع أسرى الحرب في حالة ) التي تأخذ في العادة شكل الزي العسكري الموحد(

افة المقاتلين المنتمين إلى قوات ويشير الكاتب كذلك إلى أن حرمان ك. وقوعهم في قبضة العدو

الدولة المسلحة النظامية الملقي القبض عليهم من وضع أسرى الحرب فقط بناء فقط على عدم 

وعلى الرغم من ذلك يمكن لعدم . ارتداء زي موحد يعد من قبيل سوء التفسير لاتفاقيات جنيف

نتهاكا لشرط التمييز عن ارتداء أفراد القوات المسلحة النظاميين للزي الرسمي أن يشكل ا

ويمكن للزي . السكان المدنيين، ولا سيما في حالة الغدر، ويفقدهم بذلك وضعهم كأسرى حرب

ما العسكري الرسمي أن يلعب دورهما أن يستخدم ا في استيفاء متطلب التمييز، بل يتحتم أيض

 . الزي الموحد لهذا الغرض من أجل حماية السكان المدنيين
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